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اانا يبولصللى 


لاإ ميم 
تقل 
e‏ 
بقلم : الد كتور حسن عبد الحميد 
أستاذ التفسير والعقائد الإسلامية 
جامعة بغداد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد : 

فلم يكد العالم الإسلامي يصل إلى مشارف القرن 
الرابع عشر الهجري إلا وجد نفسه صريعا في أحضان 
التمزق والتخلف. 

ولو أن باحثا كان يطل بحياده الكامل على ذلك العالم 
يومئذ» لوجد فيه لا محالة جهلا بالإسلام وأمية وجوعا 
ومرضا يفتك بكيانه كله. 

وكأن هذه المأساة كلها لم تكن لسحق عظام 
المسلمي فظهرت منها إلى الوجوه ماساة أخرى» 
وهي: مواجهة المسلمين غير المخططة وغير المتكافئة 


للحضارة الحديثة» التي كانت تقود حركتها التغييرية 
الهائلة الفلسفات اة التي أنتجها صراع المؤسسات 
الكهنوتية مع الحركة العلمية الحديثة. ومن هنا فقد 
ولدت تلك المواجهة المشؤومةء الاحتلال العسكري 
والاقتصادي والغزو الفكري والانحراف الثقافى 
والخديعة الحضارية في العالم الإسلامي كله» في نة 
الإسلام الحق» وفي ظل استسلام إلى العقلية الخرافية 
والسلوك المبتدع» منذ زمن طويل» وتحت وصاية منهج 
باهت لدراسة الجوانب الشكلية من الثقافة الإسلامية 
وعدم التعمق في أسسها ومنطلقاتها وإبداعاتها الفكريةء 
على أنه من الإنصاف أن نقول إن محاولات متناثرة هنا 
وهناك قد ظهرت لإيقاف تلك المأساة» إلا أنها لم تستطع 
أن تمنع معظم أجزاء العالم الإسلامي من الوقوع تحت 
أقدام المستعمرين. 

وبذلك تحققت غربة الإسلام التى أخبر بها رسول الله 
في حديثه المشهور ”بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ». ولكن كان لابد أن يظهر في الواقع الشق الثاني من 
ذلك الوعد الصادق. عندما وصف الرسول الكريم هؤلاء 
الغرباء بأنهم الذين يصلحون ما أفسده الناس. 

وقد ظهر هؤلاء المصلحون المجددون في أزمته 


متقاربة من العصور الأخيرة» تحسسوا آلام الأمة وحملوا 
همومها ودرسوا أسباب تأخرها وسقوطها. منطلقين 
من المعرفة العميقة بالإسلام والاستقراء الشامل لتطور 
الأوضاع في العالم الإسلامي كله عبر العصور والإدراك 
السليم لطبيعة المرحلة التى كان يمر بها المسلمون. 

ومن ای هو لاء إيمانا وأغزرهم لاء وأصلبهم 
جهاداء وأدقهم فهما لطبيعة المرحلة» وأمضاهم قلما 
واشرقهم أسلوباء الأستاذ المفكرء بديع الزمان سعيد 
النورسى (رحمه الله تعالى)» الذي انبثق فى سماد تركيا 
انبثاق البدر فى حلكات الظلام» فقام بدور تجديدي عظيم 
فى بعث الهمم وإنقاذ الإيمان ومقاومة الغزو الفكري» 
بعرض حقائق الإسلام» والوقوف كالطود الشامخ أمام 
الكفر ومؤّامراته. والفسق ودرناته» والجهالة وويلاتهاء 
والفرقة وشناعاتها. داعيا إلى الأخوة والمحبة وبناء الذات 
والخلاص من الأنانية» ونبذ العبودية للأصنام الجديدة 
والأوثان المتنوعة؛ التى جاذت بها الأوكار المادية فى 
الحضارة الحديثة» فاستنارت بفكره العقول» وصفت 
بدعوته القلوت» واطمأنت بروحانيته النفوس 

ولقد سخر الأستاذ العظيم حياته فى سبيل المهمة 
النبيلة : مهمة بناء الشخصية المسلمة التي لا تتزعزع 


أمام الأعاصير الهوج. مهمة إنقاذ المجتمع المهدد من 
انهيار حضاري وإيماني وأخلاقي. من خلال اكثر من 
مائة وثلاثين رسالة عميقة» انبثقت من هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة. شرح الأستاذ فيها أصول 
العقائد الإسلامية بأدلتها العقلية والعلمية القاطعة 
الكون والحياة والمجتمع والإنسان» بدقاتقها وبمقدمتها 
ونتائجها. معالجا بمنطق صارم وشاعرية فذة وقلم سيال» 
المشکلکتت الخطيرة التى أثيرت فى عصره أمام الإسلام» 
والشبهات التي نثرت بخبث من حوله. تلك التي 
تسف خو طها 'العتكنواتية الواشيةء قواقر الاسققراق 
وو مراكز التبشيو والمؤسسات الثقافية الملبجقة بوزارات 
المستعمرات والخارجية فى الدول الاستعمارية الكبرى» 
مبينا إعجاز القرآن الكريم وصدق النبوة وحكمة التشريع 
وإنسانية الإسلام وعظمة مبادئه الروحية والأخلاقية. 
ومن الحقائق الثابتة أن الأستاذ النورسى قدم 
رسائله النورية الكبرق من أعماق عصره» وإدراك 
لطبيعة حركته» وصراعات أفكاره» وأساليب التغير فيه 
بأسلوبت مطابق لروح العصرء مستجيب أمعضلاته» 


يفهم الخاص لما كان يجد فيه من لذة أسرار الأدلة 
وحلول المشكلات التى تدخل الهدوء والاتزان إلى عقله 
الوا 1 

ويفهمه العام لما كان يجد فيه من عرض الحقائق 
الكونية العويصة بأسلوب المنطق الفطري الذي كان 
يفهمه ولا يفهم غيره. 

ومن الإنصاف أن نقرر أن رسائل النور استطاعت 
أن تبني في طول تركيا وعرضها مدرسة إسلامية» روحية 
وثقافية کر وَارقة الظلال: تة المسالك:. اقث 
أكلها بإذن ربها في كل مكان» فشكر المؤمنين ربهم في 
كل صقع» على هذه النعمة الربانية الكبرى التي دخلت 
بيوتهم وأنارت عليهم حياتهم وأنقذتهم من التيه والحيرة 
والصراع والجهل والوقوع في براثن الشرك الجلي 
والخفي وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. 

وقد شاء الله سبحانه وتعالى ألا تبقى هذه النعمة 
الإيمانية محصورة في إطار الناطقين باللغة التركية» 
فقيض أخا كريماء ومترجما دؤوباء وهو الأستاذ إحسان 
قاسم الصالحي فترجم لنا منذ سنوات خلت مقطوعات 
ومقالات كثيرة متنوعة من رسائل النور» لكي يعم خيرها 
وتنتشر بركاتها بين الناطقين بلغة القرآن المطهرة. 


ومن تلك المقالات والرسائل النفيسة رسالة «الآية 
الكبرى» التي هي حقا آية كبرى» في عرض الحقائق 
عن الذات الإلهية والأسرار الربانية وتجليات أسمائها 
الحسنى فى الوجود» من خلال سياحة عقلية وروحية 
شتامل للقن کل لسرا رن لكو ق رخفا السياة وإتذوق 
جمال الوجود ونظمه الرائع وغائيته المدهشة» وقانونه 
الموحد في جامعية رائعة. 


يبدأ النورسي رسالته القيمة برسم خطوط منهج 
منطقى فى غاية القوة والرصانة والوضوح» يمثل خطة 
وتسفيه عقولهم» وفساد منطقهم» في نفي حقيقة الوجود 
الإلهي الحق» من خلال قانون فطري واضح وهو «لا قيمة 
للنفى في المسائل العامة أمام الإثبات فحكمه ضعيف 
وهزيل» لأن النتيجة واحدة في الاثبات لوجود التساند 
فيهاء اما فى النفى فالنتيجة ليست واحدة بل متعددة. إذ 
القيود «عندي» فى نظري «فى اعتقادي» و أمثالها تتعدد 
وتتنوع حسب تعقل كل شخص ونظرته. فلا تتحد النتيجة 
عندئذ بل تتفرق أجزاؤهاء فلا يحصل التساند. 

ويتقدم «النورسي» فى هدوء ذكيء ليأخذ بيد طالب 
الحقيقة فى جولة رائعة» شاسعة هائلة» كي يفتح له فيها 


مغاليق عقله وقلبه» ويوفقه أمام لوحة الوجود» وجمالها 
الأخاذ ومظاهرها البديعة» بادئا رحلته الكونية من عجائب 
الآفاق العلوية إلى مدهشات الكائنات السفلية» سابرا 
غورهاء واصفا اتساقها وتوازنهاء ولوحاتها الفنية الرائعة» 
التي تأخذ بالألباب وتضرب على أوتار القلوب» فتوقظ 
الغافل» وتنير بصيرة الذاهل» وتأخذ بيد الجاهل» إلى 
عالم من حقائق العلم والمعرفة في إطار السببية الحاسمة» 
والغائبة العميقة» والتخطيط الكوني الشامل الجامع الذي 
يقطع بوجود الخالق العظيم الذي تسبح له السماوات 
السبع والأرض ومن فيهن. 

كل ذلك بأسلوب شاعري خصب» بعيدا عن قيود 
المصطلحات الكلامية» وجمود المقدمات الفلسفية التي 
تزيد فى الحيرة» دون أن تنقذ فى عصرنا هذا عقيدة» أو 
تبني إيماناء أو تدخل إشراق الروحائية الإسلامية المتزنة 
في كيان الإنسان المسلم. 

وإن سألت أيها المقدم على قراءة هذا السفر 
النفيس: ما سر نجاح النورسي في إحياء معاني الإيمان 
في كيان مئات الألوف من الخاص والعام من أبناء 
جيله والأجيال التالية؟ 


قلنا : إن سر نجاحه يكمن فى إيمانه العميق» وحماسة 


المنقطع النظيرء وأسلوبه الرباني القرآني الذي ابتعد عن 
«علم الكلام التقليدي» وتوجه إلى مخاطبة العقل الفطري 
والقلب السليم» ممتزجين» في الجبلة الإنسانية» فلقد ترك 
أساليب المتكلمين القدماء التى كانت تلائم عصورهم» 
وحرر نفسه تماما من إطار موضوعاتهم ومصطلحاتهم. 

ومن هنا فقد استطاع النورسي أن ينقذ «علم الكلام» 
(التوحيد) من مجرد مناقشات وعرض الأدلة بلغة جافة. 
إلى شريان دفاق في كيان المسلم. ينبض بالحركة والحياة. 
أي أنه انتشل (علم التوحيد) من التعطيل في مهمته» 
فحوله إلى تيار اجتماعي عارم في العقيدة والسلوك, 
عين مركز المسلم في الوسط الحضاري المعقد» وعرفه 
بمذهبيته الشاملة» وأطلعه على مهمته في العالم» وخلافته 
فى الأرض» وأثبت أستاذيته العقيدية والفكرية. بحيث 
بدأ هذا الإنسان المسلم الذي تذوق رسائل النور في 
ظل التوحيد القرآنى المشحون بالأدلة النابطة بالحقيقة 
والح وااو ائ اتقات الخ ص ال هة 
وكأنها أوراق الخريف اليابسة تنتشر أباديد على قارعات 
الطرق تدوسها أقدام المارة. 

لقد حملت رسائل النور معاول التوحيد الحق» فأهوت 
بها على مراكز الثقافة الفكرية والاجتماعية التي تفرعت 


من المدارس المادية التي سارت في القرون الأخيرة» 
فأنقذت المجتمع التركي المسلم من كارثة حضارية 
محققة» لأن الأمر وصل إلى تدريس تلك المبادئ المادية 
في المدارس والتمكين لها في تفوس الناشثة وأبناء الجيل 
ETE‏ اسلف والجرائد وعبر أجهزة 
الإعلام المتنوعة. 
لقد قضى النورسي حياته وهو يريد أن يثبت من 
خلال رسائل النور أستاذية القرآن فى الكون كله» كى 
ينتهي إلى أن تلاميذ القرآن في اتلاي في التمسك 
بالعقائد الصحيحة» والشرائع الحكيمة» والروحية العاليةء 
والأخلاق السامية» والسلوك الرباني المستقيم. لتعود 
ثقته بنفسه واعتزازه بأستاذيته» فلا يستعبد لمبادئ 
الكفر وأخلاق الكافرين» حتى يعيد دوره الحضاري 
الكامل في هذه الدنياء فينقذ البشرية بقوة مبادئه الربانية 
من الإلحاد والانحراف والانحلال. 
إننا لا نبالغ قط إذا قررنا أن علم التوحيد على يد 
النورسي استطاع أن يحدث تغييرا شاملا في سلوك الأفراد 
والجماعات» وانقلب إلى قوانين حركة التغيير الفكري 
والاجتماعي وإلى الإيمان والأصالة واستقلال الذات في 


حياة المجتمع . 


وسيجد القارئ مصداق كلامي في ظلال كلمات 
الكتاب الحكيمة؛ وثنايا سطورة النيرة: 

وسيضع عند ذلك الإمام النورسي في مكانه الحقيق به 
بين عظماء الإسلام ومجدده الكبار في تأريخه المشرق. 

وبعد. 

ففي ختام هذه الكلمات المتواضعات بحق الكتاب 
ومؤلفه العظيم أتضرع من الله العظيم سبحانه وتعالى أن 
يجزي بديع الزمان» الأستاذ الأمة» سعيد النورسي شیر 
الجزاء وأن يوفق مترجمه إلى مزيد من الأعمال الموفقة» 
وأن يجزيه عنا جزاء العاملين» إنه سميع مجيب. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

محسن عبد الحميد 
الرباط / ه شوال/ 7٠15١ه‏ 


# 2 د 


الشعاع السابع 


الآية الكبرى 

تنبيه مهم وإيضاح 

على الرغم من أهمية هذه الرسالة وعظيم شأنهاء 
لايفهم كل شخص. كلَّ مسألة من مسائلها. ولكن لا يبقى 
دون حظٍ منها. فالذي يدخل بستانا عظيم| ولا تصل يده إلى 
جميع ثاره» فحسبه ما نالّه منها؛ إذ البستان لم يخصّص له 
وحده. بل لذوي الأيدي الطويلة حصتهم وحظّهم كذلك. 

وهناك خمسة أسباب تعيق فهم هذه الرسالة: 

أوها: أنني كتبت مشاهداتي کا تراءت لي وفق فهمي» 
كتبتها لنفسي» فهي لم تكتب شأن الرسائل ا لأخرى بمستوى 
فهم الآخرين ومدى تلقيهم. 

ثانيها؛: أن العوسيف الحقيقى اقل كسس فى, صورته 
العظمى» بفيض تجلى «الاسم الأعظب» سس ا 
واسعة جداء وعميقة جداء وطويلة جدا؛ لذا لا يتمكن كل 
شخص أن يحيط بها مباشرة ولأول وهلة. 


ثالئها: أن كل مسألة من مسائلها بحدٌ ذاتها حقيقة 
كبرى طويلة -وحفاظا على وحدة الحقيقة وعدم تجزتتها- 
قد تصبح الصحيفة الواخدة جَملة مظولة واحدة فهناك 
مقدمات كثيرة تورّد بمثابة دليل واحد فقط . 

رابعها: أن كل مسألة -من أغلب المسائل التى 
تعالجها هذه الرسالة- هما أدلتها الكثيرة» al‏ 
الوفيرة» فعند القيام بضم عشرة أدلة أو عشرين أحيانا 
لسّوقها برهانا واحدا تكون المسألة طويلة» لا تسعها 
الما اة 

اموا اقل ت فت الأتوار علو الرسالة شیو ات 
شهر رمضان المبارك وتفحاته» إلا أدبا كتبت على عجل» 
واكتفيت بالمسودة الأولى؛ لِمَا كنت أعانيه من الأسقام 
ومتاعت المضبايقات من تلقف اللبهانة..وكنت أشعر :عند 
كتابتها أنها ترد إلى القلب دون اختيار مني ولا إرادة» فلم أرّ 
من اللائق أن أمسها بشىء من التنظيم أو التشذيب حسب 
تفكيري؛ لذا أَحَدَّتْ الرسالة هذا الشكل الذي يستشكل 
على الفهم. فضلا عما وب فيها من فقرات المقام الأول 
الذي كتب باللغة العربية.”) 


مركنين [ ]. 


ولكن رغم هذه الأسباب الخمسة التي هي مدار 
القصور والإشكال فالرسالة ذات أهمية عظيمة. 

ولام السا الى ی س سا «الآية الكبرى» 
وتفسير لهاء هي الشعاع السابع والحجة الإيمانية الأولى من 


«مجموعة عصا موسى». 
يتكون هذا الشعاع من مقامين» مع مقدمة توضح أربع 
مسائل مهمة: 


المقام الأول: يبين باللغة العربية تفسير الآية الكبرى. 

والمقام الثاني: يبين براهين المقام الأول ويوضحها 
ويثبتها. 

إن طول المقدمة الآتية» وتوضيحها المسهب» كان بدون 
اختيار هني» فهناك إذن حاجة أن أمل عل هکذاء وقد یری 
البعض طولّها قصرا. 


سعيد النورسي 


المقدمة 


ه © سن عه 


وَمَاحَلَفَتٌ أن والإنس إلا يعون € (الذاريات:55) 

يفهم من أسرار هذه الآية الجليلة: أن حكمة بجيء 
الإنسان إلى هذه الدنيا والغايةَ منه» هي معرفة خالق الكون 
سبحانه» والإيمان به» والقيام بعبادته. ىا أن وظيفة فطرته» 
وفريضة ذمّته» هي معرفة الله» والإيمان به» والتصديق 
بوجو ده وبوحدانيته إذعانا ويقينا. 

نعم» إن الإنسان الضعيف الذي يَنشد -فطرة- الحياةً 
الدائمة الخالدة والعيش الأبدي الرغيد» والذي له آمال 
بلا حدود وآلام بلا نباية» لابد أن تكون جميع الأشياء 
والكمالات هابطة تافهة بالنسبة إليه» بل ليس لأكثرها أية 
قيمة تذكرء ما عدا الإيان بالله ومعرفته و 
التي تأخذ بيده إلى ذلك الإيمان الذي هو أس الأساس 
لتلك الحياة الأبدية ومفتاحها. 

ولما كانت رسائل النور قد أثبتت هذه الحقيقة بوضوح 
تام وببراهين قاطعة» نحيل إليهاء مبينين هنا ورطتين 


تزعزعان ذلك اليقينَ الإياني في هذا العصرء وتؤديان إلى 
الحيرة والتردد» وذلك ضمن «مسائل أربع»: 

الورطة الأولى وسبيل النجاة منها مسألتان: 

2 6 

المسألة الأولى: مثلم| أثبت في «اللمعة الثالثة عشرة» من 
«المكتوب الحادي والثلاثين» بالتفصيل أنه: «لا قيمة للنفى 
في المسائل العامة أمام الإثبات» فحكمه ضعيف وهزيل». 

مئال ذلك: إذا أثبت شاهذان من عامة الناس رؤية 
الحلال في أول شهر رمضانء وتَمَى الرؤية آلافٌ من 
الوجهاء والعلاء قائلين: «إننا ر المللال». فإن شه هذا 
يبقى غيرٌ ذي قيمة أو أهمية؛ ذلك لأن ب«الإثبات» يؤازر 
الواحدٌ الآخرٌ ويقويه» ففيه تساند واجتماع. بين) «النفى» 
لافرق فيه أن يكون صادرا من شخص واحد أو من ألف 
شخص؛ إذ النافي منفردٌ باعتبار أنه وحده الذي ينفي. ذلك 
لأن المثبت ينظر إلى الأمر نفسه ثم يصدر حكمّه. كا هو 
الحال في مثالناء إذا قال أحدهم: هو ذا الملال في السماء؛ فإن 
الآخر يصدّقه ويؤيده مشيرا إلى المكان نفسه» فيشتركان في 
النظر إلى المكان نفسه» فيتساندان» ويَقَوّى حكمههم| ويرسخ. 
أما في النفى والإنكار فالنافي لا ينظر إلى الأمر نفسه ولا 
يسعه ذلك لذا أصبحت القاعدة: قلا يمكنإثبات النفى 
غير الخاص وغير المحدد مكاثه» قاعدة مشهورة. 
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مثال ذلك: إذا أثبتٌ لك وجود شيء معين في الدنياء 
وأنكرت أنت وجوده في الدنيا. فينبغي لك أن تقوم بالبحث 
والتحري عنه في أرجاء الدنيا كافة لبت عدم وجود ذلك 
الثىء الذي أتمكن بنفسى أن أثبته بمنتهى السهولة وبإيماءة 
9 052 0 لاز 
الغابرة» حتى تستطيع أن تقول: «لا يوجد فعلا... ل تحدث 
حادثة كهذه!». 

ولما كان النافون والمنكرون لا ينظرون إلى الأمر بذاته» 
وإنما يُصدرون أحكامهم حسب أنفسهم» ووفق عقوهم 
ونظراتبم؛ لذا لا يمكن أن يساند أحدهم الآخرٌ وأن يكون 
ظهيرا له؛ ذلك لأن جب الرؤية مختلفة لديهم» والأسبابَ 
المانعة للمعرفة متنوعة عندهم. إذ يستطيع كل شخص أن 
يقول: «إننى لا أرى الثىء الفلاني».. «وعندي أنه غير 
موبرو ني قري قايس 0 بو و لا يمكنه أن 
يقول: «إنه فعلا لا يوجد». وإذا قال بهذا النفي -وبخاصة 
في المسائل الإيرانية التي تشمل الكون كله- فإن كلامه 
يكون إفكا عظيه| وكذبا كبيرا بكير الدنياء ولن يكون صدقا 
قط ولا يمكن أن يستصوب أو يقوّم أبدا. 

نخلص مما تقدم: أنَّ النتيجة في الإثبات واحدة» وأن 
فيه تسانداء أما في النفي فالتيجة ليست واحدة بل متعددة» 
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إذ القيود: «عندي».. «في نظري».. «وباعتقادي».. وأمثاها 
مخ الأسبات الى تحجب الرؤية الصحيحة تتغدد وتختلف 
باختلاف الأشخاص؛ لذا تأت النتائج متعددة أيضاء 
ومتفرقة» فلا يحصل التساند مطلقا. 

وهكذاء انطلاقا من هذه الحقيقة: لا قيمة أو أهمية 
للكثرة الظاهرة للكفار والمنكرين الذين يصدّون عن 
الإيهان.. ولكن» في الوقت الذي لا ينبغي أن يتأثر يقين 
المؤمن ولا يشاب إيماثه بأي نوع من أنواع الشك والترددء 
نرى أن ما يثيره فلاسفة أوروبا من شبهات وجحود في هذا 
العصر قد جلب الحيرة إلى بعض المنكوبين المفتونين بهم 
فأزال يقيتّهم وأباد سعادتهم الأبدية وأوقعهم في شقاء 
وتعاسة؛ ذلك لأن إنكارهم هذا حول معنى «الموت» الذي 
سيب برا اة القاين العا مر معناة التقيقي الذي 
هو إنباء وظيفة الإنسان على الأرضء إلى صورة الإعدام 
الأبدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة المخيفة. وأصبح 
القبر -الذي لا ينغلق بابه- يسمّم لذائدٌ حياة ذلك المنكر 
وينغص عليه عيشّه بآلام مبرحة ملوّحا له بالعدم الرهيب 
دائم| وبإعدامه الأبدي. فافهم من هذا: 

ما أعظمّ الإيمان وما أعظم نعمته! وافهم كيف أنه 
«حياة» للحياة! 
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المسألة الثانية: لا يؤتحذ بكلام مَن هم خارج إطار 
علم أو صنعة في مسألة من مسائلههماء دارت حوها 
المناقشة» حتى لو كانوا عظاء وعلاء وصناعا مهّرة في 
5 ۴ ع و 00 2 ۶“ 
اختصاصاتهم. ولا يؤخذ حكمهم حجة في تلك المسالة» 

فمثلا: لا يسري حكم مهندس عظيم كواحد من 
الأطباء في تشخيص مرض ما أو علاجه. لذا لا تؤخذ 
الأقوال المنكرة الصادرة من أعظم فيلسوف بنظر الاعتبار 
في بخص المعنويات» ولا يقام ها وزن» وبخاصة مّن توغل 
الور فبلد انه عن المعتويات واتحدر عقله إل عيسية 
وتردى حتى أصبح لا يرى غيرٌ المادة ولا يعقل شيا دونها. 

فيا ترى» ما قيمة أقوال فلاسفة ذهلوا أمام تفرعات 
أصغر الأجزاء» وتاهوا أمام أكثرها تشتتا وغرقوا فيهاء 
وكم يساوي كلامهم وأقوالهم في مسائل التوحيد والإيمان 
والمعنويات السامية التى اتفقت عليها مئات الآلاف من 
أهل العلم والحقيقة أمثال الشيخ الكيلانى قدس الله سره 

sR 5‏ ۹ ۰ د هو 
مراتب المعنويات زهاء تسعين سنة» حتى كشف الحقائق 
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الويانية بعلم اليقين وعين اليقين بل حتى بحق اليقين؟ 
ألا يكون إنكارهم واعتراضهم خافتا واهيا أشبه بطنين 
البعوضة أمام هدير السماء ودويّ رعودها؟ ! 

إن ماهية الكفر الذي يظهر العداء للحقائق الإسلامية 
ويبارزها إنا هي إنكار وجهل ونفي. وحتى لو بدت 
-ظاهريا- إثباتا ووجودياء إلا أن معناها عدمٌ ونفيٌ؛ أما 
الإييان: فهو علمٌ ووجودي وإثبات وحكم. وحتى مسائله 
السلبية فهى ستار لحقيقة إيجابية وعنوان ها. 

زل أن آل الي الابس.يسقياق عرو الإيزان. سبوا 
ليثبتوا -بمشكلات عويصة- اعتقاداتهم المتكرة السلبية 
ويجعلوها مقبولة بصورة «قبول العدم» و«تصديق العدم»» 
فإن ذلك الكفر يمكن أن يعد -من جهة- علم| خطاً وحكم 
غير صائب. ولا فإن ما هو سهل ارتكابه من جرد #عدم 
القبول» و«الإنكار» واعدم التصديق» ليس إلا جهلا 
مطلقاء و«عدمٌَ حكم». 1 

والخلاصة: الاعتقاد بالكفر فسمان: 

أوهما: ما ليس له علاقة بالحقائق الإسلامية. فهو 
تصديقٌ خطأء واعتقاد باطل» وقبولٌ خطأء وحكم ظالم 
خاص به. فهذا القسم من الكفر خارج إطار بحثناء لا 
شان لنانة.ؤلا شان لينا 
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ثانيهم|: ما يبارز الحقائق الإيانية ويعارضهاء وهذا 
أيضا قسان: 

الأول: هو رفض» وعدم قبول» وهو جرد عدم تصديق 
الإثبات» وليس هذا الكفر إلا جهلاء وإِلَاعَدَمَ حكم» وهو 
سهل ارتکابه» وهو خارج نطاق بحثنا أيضا. ْ 

الثاني: هو قبول للعدم» وتصديق قلبيٌ للعدم» فهذا 
القسم من الكفر هو حكم» وهو اعتقاد يفضي بصاحبه إلى 
الالتزام. فيضطر إلى إثبات نفيه وإنكاره. 

والنفي بدوره قسمان: 

أوهما: أن يقول النافي: إنه لا يوجد في موقع خاص وفي 
جهة معينة الشيءٌ الفلاني. وهذا القسم من النفي المعيّن 
يمكن إثباته» وهو أيضا خارج بحثنا. 

القسم الثاني: هو نفي وإنكار المسائل الإيانية 
والقدسية والعامة والمحيطة التي تتوجّه إلى الدنياء 
وتشمل الكون» وتتطلع إلى الآخرة» وتضم العصور. 
وهذا النفى -كا أثبتنا في المسألة الأولى- لا يمكن إثباته 
طلقا لأنه يلزم أن يكون هناك نظرٌ عبط بالكون» 
ورؤية شاملة للآخرة ومشاهدة نافذة في الزمان غير 
المحدود بجميع جهاته؛ ليثبت مثل هذا النفي. 
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الورطة الثانية وسبيل النحاة منها: 

وهي مسألتان أيضا: 

الأولى: أن العقول التي ضاقت أمام «العظمة» 
و«الكبرياء» و«المطلق غير المتناهى» وقصرت عن إدراكها 
ية الفقلة أو اللحصية از الاتفاس فق أكاديات والانسياق 
وراءها قد أخذت -هذه العقول- تزل إلى الإنكار وتنفي 
-بغرور علميّ- المسائل المائلة العظمى لعجزها عن 
الالساطقايل . 

نعم» إن الذين عجزوا عن استيعاب المسائل الإيانية 
المحيطة الواسعة جدا والعميقة جداء في عقوهم الصلدة 
الضيقة معنىَّ» وعن أن يقروها في قلوبهم الفاسدة الميتة 
-تجاه المعنويات- يقذفون بأنفسهم إلى أحضان الكفر 
والضلال» فيغرقون. ولكن إذا ما تمكن هؤلاء من إنعام 
النظر في كنه كفرهم وني ماهية ضلاهمء لرأوا أن ما هو 
معقول في الإيمان تجاه العظمة ولائق بها وضروري هاء 
يقابله المحال تلو المحال وغير الممكن والممتنع طي ذلك 
الكفر وضمنه. 

وقد أثبتت رسائل النور هذه الحقيقة بمئات الموازين 
والموازنات» وبقطعية تامة كقطعية حاصل ضرب الاثنين 
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في اثنين يساوي أربعا. فمثلا: إن الذي يعجز أن يقبل 
الإيهان بوجوب وجوده سبحانه وتعالى وبأزليته وبصفاته 
المحيطة» لعظمته سبحانه ولعظمة صفاته الحليلة» سيحيل 
وجوبّ الوجود» وأزليته سبحانه» وصفات الألوهية 
إلى جميع الموجودات غير المحدودة» بل إلى الذرات غير 
المتناهية» ليتمكن من الاعتقاد بكفره. أو عليه أن يتتخلى 
عن العمل كالسوفسطائيين الحمقى بإنكاره وجود نفسه. 
ونفيه وجود الكون. 

رفكت مغر اتاق الإيزانية وا نة "كلها 
باستنادها إلى «العظمة» -التى هي من شأن تلك الحقائق 
ومن مقتضاها- وتثبت في القلوب الصافية 00 
السليمة» بكمال الإذعان والتسليم المطمئن؛ منقذة أصحابها 
نما يجامبها من الكفر ومحالاته المدهشة وخرافاته الموحشة 
وجهالاته المظلمة. 

نعم» إن العظمة والكبرياء ستاران ضروريان لابد 
منهما؟ ويتبين ذلك من إعلان تلك العظمة والكبرياء 
في كل وقت: في الأذان» في الصلاة» وفي أغلب الشعائر 
الإسلامية بترديدٍ: 


الله أكبر. . الله أكبر. . الله أكبر. . الله أكبر. 
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ويتضح ذلك أيضافي الحديث القدسي : «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي». 
ويظهر أيضا في العقدة السادسة والثانين من المناجاة 
الأحمدية البليغة في «الجوشن الكبير»: 
يا مَنَ لا ملك الا ملك 
يا من لا يحصى العباد كناءه 
یامن لا صف الاق جلا له 
یامن لا ينال الأوهار كنهه 
يا مَنَ لا يدرك الأيصا كاله 
يا مَنْ لا لغ الاقام ميقاته 
نا م لا ينال الأفكار كبرياءه 
يا من لا بحسن الا سان نعوته 
ا 7 برد الاد ا 
يا من ظهر في كل شيء أياته 
سبِحَائكَياا لَه إلاأنت الأمانَ الأمانَ خان الا 


)١(‏ انظر: أبو داودء اللباسء 5 7؛ ابن ماجهء الزهد 5 ١؛‏ أحمد بن حنبل» 
TY TT‏ 
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الآية الكبرى 
مشاهدات سائح فسألل الكون عن خالقه 


م نرا رر 
2 : 
حي او اشغ اليش قد فر ود من شَىْءِ 
e Tare Foe 4‏ 
حَلِيمًا غفورا € (الإسراء:٤٤)‏ 
هذا المقام الثاني في الوقت الذي يفسَّرٌ هذه «الآية 
الكبرى» ين كذلك براهين المقام الأول الذي 
يتضمنه والذي جاء باللغة العربية وبوضح خججه. 
إن آيات كثيرة في القرآن الكريم -أمثال هذه الآية 
العظمى- تذكر في مقدمة تعريفها لخالق هذا الكون 
«السماوات» التي هي أسطع صحيفة للتوحيد» بحيث ما 
يتأمل فيها متأمل إلا وتغمره الحيرة ويغشاه الإعجاب» 
فيستمتع بمطالعتها بكل ذوق ولذة؛ فالأول إذن أن 
يستهل بها. 
نعم» إن كل من يأتي ضيفا إلى مملكة هذه الدنيا ويحل 
في دار ضيافتهاء كلا فتح عينيه ونظر رأى مضيفا في غاية 


الكرم» ومعرضا في غاية الإبداع» ومعسكرٌ تدريب في غاية 
الهيبة» ومتنزها حميلا في غاية الروعة» ومشهرا في غاية 
الإثارة للشوق والبهجة» وكتابا مفتوحا ذا معان في غاية 
البلاغة والحكمة. 

وبين يولّع الضيف السائح أن يعلم ويتعرف على 
ضاحب :هذه الضياقة الكريمةة وجل مول بهذا القنان 
الكبير» وعلى سلطان هذه المملكة المهيبة» إذا بوجه 
السماوات الجميل المتلآلئ بالنجوم النيّرة يطل عليه مناديا: 
«انظر إِليٌء فأنا أعرّفك بالذي تبحث عنه». 

فينظر السائح ويرى أن ربوبية ظاهرةً تتجلّى في رفعها 
مئاتٍ الألوف من الأجرام الساوية بلا عمّد ولا ستد» منها 
ما هو أكبر من أرضنا ألف مرة» وما هو أسرع انطلاقا من 
القذيفة بسبعين مرة.. وفي تسييرها وجّريها تلك الأجرامَ 
معا بسرعة فائقة بلا مزاحمة ولا مصادمة.. وفي إيقادها تلك 
القناديل المتدلية التى لا تعد بلا زيت ولا انطفاء.. وفي 
إدارتها تلك الكل المائلة التي لا حد هاء بلا ضوضاء ولا 
صخب ولا اختلال.. 

وير تجليها كذلك: فى تسخيرها تلك المخلوقات 
العظيمة في مهام معينة كاستسلام الشمس والقمر لأداء 
وظائفهما دون إحجام أو تلكؤ.. وفي تصريفها هذا العدد 
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الحائل الذي لا تحده الأرقام ضمن ذلك البعد الشاسع غير 
المتناهي ما بين دائرة القطبين تصريفا يجري في الوقت 
نفسه» وبالقوة نفسهاء وبالطراز نفسه. وبسكة الفطرة 
نفسهاء وبالصورة نفسهاء ومجتمعة» دون أن تصاب 
بأدنى نقص أو خلل. 

و هالّه ما يرى من تجلي الربوبية: في إخضاعها تلك 
السياراتِ الضخمة التي تملك قوى هائلة ومتجاوزة 
لخدودهاء منقادةٌ مطيعة لقانونها أن تشجاوز أو تتحرف.. 
وفي جعلها وجه السماء صافيا نقيا يتنظف طاهرا مما تلوثه 
أنقاض تلك الأجرام المزدحمة دون أن يُرى عليه قذىّ ولا 
أذّ.. وفي سَوقها تلك الأجرامَ كأنها مناورة عسكرية 
منسّقة» وعرضها أمام المخلوقات المشاهدين كأنها مَشَاهِد 
فيلم سينائي» بتدوير الأرض بالليل والنهار» وتجديدها 
أناط المناظر الحقيقية الخلابة المثيرة للخيال لتلك المناورة 
الرائعة وإبرازها في كل ليلة وفي كل سنة. 

فهذه الربوبية الجليلة الظاهرة وما تظهر ضمن فعاليتها 
ین فة جلي رة من فالسفن «البنير »و الادارق 
والتنظيم» والتنظيف» والتوظيف» تشهد على وجوب 
وجود خالق تلك السماوات وعلى وحدته» بعظمتها المهيبة 
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هذه وبإحاطتها الكلية هذه» وتشهد -ک| هو مشاشل- بأن 
وجوده جل وعلا أجلى من وجود هاتيك السياوات. 

وقد ذكر هذا المعنى في المرتبة الأولى من المقام الأول 
کالاق: 

زلا إله إلا الله الواجبٌ الوجِودُ الذى دل على وجوب 
وحوده ف وحدته: السماوات بجميع ما فيهاء بشهادة 
عظمة إحاطة حقيقة: التسخبر والتدبير والتدوير والتنظيم 
والتنظيف والتوظيف الواسعة المكملة بالمشاهدة] 
الخوارق والمسمى ب«الجو» نادى بصوت هادر ذلك 
القادم إلى الدنيا.. ذلك الضيف السائح: «انظر إلى 
الذي أرسلك إلى هنا». 

فينظر إلى وجه الفضاء المكفهر وهو يتقطر رحمة! 
ويستمع إلى دويه المخيف المرهب وهو يحمل رحيق 
البشرق! فيرى آڻ؛ «السحاب» الذي چ بين السناء 
والأرض يسقي روضة الأرض سقيا يتفجّْرٌ حكمة و رحمة. 
وكمد سكقيا ناكا الباعت اللعياة قلطنا بد شد ارا 
-أي شدة ضرام العيش- ويدرك توا أينها كانت الحاجة. 
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ومع أن ذلك السحاب الثقيل الضخم يقوم بوظائف كثيرة 
أمثال هذه» فإنه يختفى ويتبدد فورا بعد أن ملأ أرجاء الجو. 
فتنسحب جميع 55 لتخلد إلى الراحة» فيتوارئ عن 
الأنظار دون أن يترك أثرا بمثل ظهور واختفاء الجيش 
المنظم طبقا لأوامرٌ فورية. ولكن ما إن يتسلّم أمرّ «هيا 
لإنزال المطر» إلا ويجتمع ويملا الجو في ساعة بل يغمره في 
دقائق» ويتهياً متأهبا كالجندي المنتظر أمر القائد! 

ثم ينظر ذلك السائح إلى «الرياح» التي تجول في الجو 
فيرى أن المواء يستخدم في وظائف كثيرة» في منتهى الحكمة 
والكرم استخداما كأن كل ذرة من ذرات ذلك المواء الجامد 
-وهي لا تملك شعورا- تسمع وتعي ما يلقى إليها من 
الأوامر الصادرة من سلطان هذا الكون. فتؤدي خدماتها 
بقوة ذلك الآمر وهيمنته وتنفذها بكل انتظام ودقة دون أن 
تتوانى في شيء منها فتدخل هذه الذرات في استنشاق جميع 
أحياء الأرض للهواءء أو نقل الأصوات أو المواد الضرورية 
لذوي الحياة كالحرارة والضوء والكهرباء» أو التوسط 
لتلقيح النباتات أو ما شابهها من الوظائف الكثيرة» فهي 
تُستخدم بجميع هذه الخدمات من قبل يد غيبية استخداما 


في منتهى الشعورء والعلم» والحيوية. 
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اظ إلى دال فيرى أن تلك القطرات اللطيفة 
البراقة العذبة التي ارات اغراق من خزينة الرحمة 
الغيبية» تزخر بهدايا رحمانية ووظائف غزيرة حتى كأن 
الرحمة المهداة قد تجشدت منصبة من عيون الخزينة الربانية 
على صورة ثلك القطرات المهاطلة. .لهذا أطلق عل المظر 
اسم «الغيث».. و«الرحمة». 

ثم ينظر إلى «البرق» ويصغي إلى «الرعد»» فيرى أنه 
يستخدمان في أمور بالغة الإعجاب والغرابة. 

فيرجع بَصره إلى عقله ويحاور نفسه قائلا: إن هذا 
السحاب الجامد الخالي من الشعورء لوي كالعهن. 
لاشك أنه نه يجهلنا ولا يعرفناء ولا يمكن أن يسعى بنفسه 
لإمدادنا رأفة بنا ورقة لحالناء ولا يمكن أن يُظهر باديا في 
الساء ويختفي منقشعا بدون أمرء بل لابد أنه يسعى في 
وظيفته وذ فق أمر صادر من آمر قدير مطلق القدرة» ورحيم 
مطلقٍ الرحمة. حيث يختفي دون أن يعقب» ثم يظهر فجأةً 
متسل) مهام عمله» فيملاً عالّم الجو ويفرغه بين الفينة 
والفينة تنفيذا لأمر سلطان جليل متعال فعال» فيخط 
على لوحة السماء دوما بحكمة» ويمحو بالإعفاء محولا 
إياها إلى «لوحة المحو والإثبات» وإلى صبورة مصغرة 
للحشر والقيامة. إذ يركب السحابٌ متون الرياح بأمر 
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من حاكم مدبّر ذي ألطاف وإحسان وذي إكرام وعناية» 
حاملا خزائن أمطار واسعة سعة الجبال وضخامتها 
مسعفا بها مواضع من الأرض محتاجة إليهاء وكأنه يرق 
لحالها فيبكي عليها بدموعه ويطلقها ضاحكة بالأزاهير 
والرياحين» ويخفف من شدة لفحة الشمس ويسقي بساتين 
الأرض ومُرٌّوجها ويغسل وجهها وأديمها ويطهرها من 
الأقذار ليشرق بالصفاء والرواء. 

ثم يحاور ذلك المسافر الشغوف عقله قائلا: إن هذا 
ارادا امت :الت ,ل اة لها ولا عون وال اثنانك له 
ولا هدف» وهو في اضطراب دائم» وهيجان لا يسکن» 
وذو عواصف وأعاصير لا تهدأء تأتي إلى الوجود وتبرز 
بسببه -وبضورتة الظاهرة- مات الألوف من الأعال 
والوظائف والنعم والإمدادات العامرة بالحكمة والرحمة 
والإتقان» مما يثبت بداهة: أنه ليست لهذه الرياح الدائبة 
حركة ذاتية» فلا تتحرك بذاتها أبدا وإنما يحرّكها أمرٌ 
صادر من آمر قدير عليم مطلق وحكيم كريم مطلق» 
وكأن كل ذرة من ذراتها تفهم وتسمع -كالجندي المطيع - 
كل أمر صادر من لدن ذلك الآمر وتدركه فتنقاد إليه» 
وتجعل الأحياء جميعها تتنفسها لتسهم في إدامة حياتهاء 
وتشارك في تلقيح النباتات ونموهاء وتعاون في سوق 
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المواد الضرورية لحياتها» وسوق السحب وإدارتها وتسيير 
السفن التي لا وقود لها وجعلها تمخر البحار وتسيح 
فيهاء وتتوسط خاصة في إيصال الأصوات وال مكالمات 
والاتصالات عبر أمواج اللاسلكي والبرق والراديوء 
وأمثال هذه الخدمات العامة الكلية» فضلا عن أن ذرات 
المواء مركبة من مواد بسيطة كالآزوت ومولد الحموضة 
(الأوكسجين). ومع تماثل بعضها لبعض فلا أراها إلا أنها 
تستخدم بي حكيمة وبانتظام كامل في مئات الألوف من 
أنماط المصنوعات الربانية. 

لذا حكم السائح قائلا: حقا مثلم) صرّحت به الآية 
الكريمة: 8 وَتَصَرِيتٍ الريكج وَألشَحَابٍ الْمْسَخَربَينَ 
السماء الارن لیت قوم يَعَقَلُونَ 4 (البقرة:55١)‏ 
فإن الذي يجري أمرّه على المواء ويستعمله في خدمات 
ووظائف ربانية غير محدودة» بتصريف الرياح» وني أعمال 
رحمانية غير محدودة» بتسخير السحاب» ويوجد الهواء على 
تلك الضورةة ليس إلا رنا اجب الوجواقة قادرا غلى كل 
شيء» وعالما بكل شيء ذا جلال وإكرام. 

ثم يرجع بنظره إلى «الغيث» فيرى أنه مثقل بمنافع 
بعدد شآبيبه ويحمل تجليات رحمانية بعدد زخاته» ويظهر 
حك) بقدر رشحاته» ويرى أن تلك القطرات العذبة 
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اللطيفة المباركة تخلق في غاية الانتظام وفي منتهى الال 
والبهاء وبخاصة البرد الذي يرسّل -وينزل حتى صيفا- 
بانتظام وميزان» بحيث إن العواصف والرياح العاتية 
-التى تضطرب من هوها الكتل الضخمة الكثيفة- لا 
تخل في موازنة ذلك ارذ ولا اتتظامف.ولا تجعلة كاذ 
مضرة جمعا بين حباته! فهذا الماء الذي هو حماد بسيط لا 
يملك شعوراء يُستخدم في أمثال هذه الأعمال الحكيمة» 
وبخاصة استخدامه في الإحياء والتروية» وهو المركب من 
مادتين بسيطتين جامدتين خاليتين من الشعور؛ هما مولد 
الماعوسولق الحو قينة_الخيذروسيت والا ر گسچن- إلا أنه 
يستخدم في مئات الآلاف من الخدمات والصنائع المختلفة 
المشحونة بالحكمة والشعور. 

فهذا الغيث إذن ما هو إلا رة متجسمة بعينهاء ولا 
يتم صنعه إلا في خزينة الغيب لرحمة ”الرحمن الرحيم»» وهو 
بنزوله وانصبابه على الأرض يفسّر عمليا وبوضوح اليه 
الكربمة: ط فَقرَالرق EES‏ 
تنش رحمته € (الشورى:758). 

ثم يصغي ذاهلا إلى «الرعد» وينظر مندهشا إلى «البرق» 
فيرى أن هاتين الظاهرتين الجويتين العجيبتين تفسران تماما 


ور 


الآيتين الجليلتين: وَسَيحالرعدٌ يمرو 4 (الرعد:١٠)‏ 
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ي 3 


#يكاد سَنَابِرْقويذْهَبُ بالأبصدر * (النور:۳٤).‏ فإنهم| تخبران 
إن إنطاق الجو المظلم بغتة بصيحة هائلة تزنجر وتجلجل» 
ومّلء الظلام الدامس بنور يكاد يذهب بالأبصارء 
وبنار ترعب كل موجودء وإشعال السحب العظيمة 
كالجبال» والمنفوشة كالعهن. المحمّلة بالبَرّد والثلج 
والماء.. وما شاببها من هذه الأوضاع الحكيمة الغريبة؛ 
تنه الإنسانَ الغافل وتوقظه. وتلوّح بالدرّة على رأسه 
المخفوض قائلة: 

يا هذا! إرفع رأسك وانظر إلى غرائب الصنعة وبدائع 
الخلقة للفعال القدير الذي يريد أن يعرّف نفسه لعباده. فكم) 
أنك لست طليقا سائبا مفلت الزمام في هذا الوجود» فلن 
تكون هذه الحوادث سدى ولا عبقاء بل كل منها تساق إلى 

وهكذا يسمع هذا السائح الولوع شهادة سامية 
جلية لحقيقة مركبة من تسخير السحاب» وتصريف 
الرياح» وإنزال الغيث» وتدبير الظواهر الجوية فيقول: 


آمنت بالله.. 
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وقد أفادت”" المرتبة الثانية من المقام الأول مشاهدات 
هذا السائح في الجو كالآتي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذى دل على وجوب 
وجوده: الجو بجميع ما فيه. بشهادة عظمة إحاطة حقيقة: 
بالمشاهدة]. 

ثم إن ذلك السائح المتفكرء المتعود على السياحة 
الفكرية» هتفت به «كرة الأرض» بلسان حاهاء قائلة: «لِمَ 
تجول في الهواء وتدور في أرجاء السماء والفضاء؟ هلم إلى 
لأعرّفك بالذي تبحث عنه. تأمل في) أزاول من وظائف» 
واقرأ ما هو مكتوب في صحائفى». فأخذ السائح ينظر» 
فيرق: أن الأضى -كالمولوقى العاشق- خط بحركتها 
في أطراف ميدان الحشر الأعظم دائرة تحصل با الأيام 
والسنون والفصول.. وهي كسفينة ربانية عظيمة حاملة 
لأكثر من مائة ألف نوع من أنواع ذوي الحياة مع جميع 
)١(‏ [تشية]: كيت أزيد أن أوضح المراتب الثلاث والثلاثين من مراتب 

التوحيد المذكورة في «المقام الأول» إلا أن عدم سماح وضعي في 

الوقت الحاضر جعلني مضطرا إلى الاكتفاء ببراهينها المختصرة 

جدا وترجمة معانيها فحسب. وحيث إن ثلاثين رسالة من رساثل 

النور بل مائة رسالة منها قد بيّنت -كل منها- قسم) من تلك 

المراتب الثلاث والثلاثين مع دلائلها بأشاليب مختلفة؛ لذا أخيلت 

التفاصيل إليها. (المؤلف) 
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أرزاقها ومتطلباتها المعاشية» فتمخر عباب الفضاء وتطوف 
ف رحلة سياحية وتجوال حول الور يكال الموازنة 
والانتظام الأتم. 

ثم ينظر إلى صحائفها فيرى أن كل صحيفة منها تعرّف 
ربّها بآ لاف آياتها.. ولكن لمّالم يجد متسعا من الوقت لمطالعة 
الصحائف كلهاء فقد اقتصر بالنظر إلى صحيفة واحدة 
منها فقط» وهى صحيفة تجسّد إيجاد ذوي الحياة وإدارتما 
في فصل الربيع. فشاهَدَ أن أفرادا غير محدودين لمائة ألف 
من الأنواع تنفتح صورّها وتنبسط من مادة بسيطة بمنتهى 

55 تر س 9 2 5 ع 
الانتظام» وتربى بمنتهى الرحمة» وتنشر في الأرجاء بمنتهى 
السعة وتمنح بذور قسم منها جنيحات رقيقة للطيران في 
غاية الإعجاز.. وأنها تدار بمنتهى التدبير» تعيش وتغذ 
بععهى الفققة والرافة» وتوم أوزاقها الوقرة المتبوعة 
اللذيذة الطيبة بمنتهى الرحمة والإرزاق» فتوافى من غير 
شيء» ومن تراب يابس» ومن جذور صلبة كالعظام ومن 
بذور متماثلة؛ ومن قطرات ماء متشاببة» وتبعث من خزينة 

۶2 
مائة لف نوع ونوع من الأطعمة واللوازم بكال الانتظام 
والاياق_«وبتقاصنة إزسال الل اتقالنين التقيق القاق 
من ينابيع أثداء الوالدات الرؤومات الملفعات بالشفقة 
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والرحمة والحكمة هدايا للصغار والأطفال.. كل ذلك يثبت 
بداهة الد اا ی وا کا ا 
الرحمن الرحيم وإحسانه العميم. 

والخلاصة: لقد فهم السائح بمشاهدة هذه الصحيفة 
الحياتية للربيع الجميلء أنها صورة من صور الحشر والنشور 
بمئات الآلاف من الناذج والنظائر» فهي تفسّر عمليا 
تفسيرا مخسوسا رائعا الآية الكريمة: * فأنظرٌ إل ءاكدر 
E -‏ طقل لوس )0 a‏ 
لح ارق وهو ڪل کل َْءِ قَرِدرٌ 4 (الروم:٠0).‏ 
والآية نفسها تفيد بإعجاز جيل المعانيّ الواردة في هذه 
الصحيفة.. وقَّهم ما تردده كرةٌ الأرض بجميع صحائفها 
وبنسبة جسامتها وقوتها من: «لا إل إلاهو» . 

وهكذا لأجل بيان شهادة مختصرة» لوجه واحد فقط 
من عشرين وجها من وجوه صحيفة واحدة من الصحائف 
الواسعة لكرة الأرض» التي تربو على عشرين صحيفة» 
ولأجل بيان ما أفادته مشاهدات ذلك السائح في سائر 
الوجوه والصحائف.. ذكر في المرتبة الثالثة من المقام الأول: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب 
وجوده في وحدته: الأرض بجميع ما فيها وما عليهاء 
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بشهادة عظمة إحاطة حقيقة: التسخير والتدبير والتربية 
والفتاحية وتوزيع البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة 
لجميع ذوي الحياة» والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة 
المكملة بالمشاهدة]. 

ثم أصبح ذلك المسافر المتفكر كلا قرأ صحيفة قوي 
إيمانه الذي هو مفتاح السعادة» وزادت معرفته بالله التي 
هي مفتاح المدارج المعنوية» وانكشفت لبصيرته درجة 
أخرى من حقيقة الإيمان بالله الذي هو الأساس القويم 
لجميع الكالات ومنبعها الثرّ العذب. ومع أنه قد وعى 
دروسا بليغة.وثامة من الساء واو والأرض ٤‏ بات يطلب 
المزيد؛ كلا منحته تلك الصحائف أذواقا معنوية لطيفة» 
ولذائذ روحية كثرة» مثيرةٌ شَغْفَهء منبهة ولَعَه بشدة قائلا: 
هل من مزيد» وإذا به يسمع صدى أذكار «البحار والأهار 
العظيمة» التي تتدفق خشوعا وشوقاء فينصت إلى همس 
أصواتها الحزينة اللذيذة» وهى تقول بلسان الحال والمقال: 
«ألا تنظر إلينا؟ ألا تطالعنا؟» فينظر بلهفة حائرة ويرى: 
أن البحار التي تتماوج بحيوية وتتلاطم بشدة دوماء والتي 
فتن شَأننَا التشتت والانسكابب والإآغراق» قل أخاطت 
بكرة الأرضء فهم تُسيّرانَ معا في منتهى السرعة وتجريان 
في سنة واحدة ضمن دائرة مقدارها هس وعشرون ألف 
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سنة. وعلى الرغم من كل هذا فهي لا تتفرق أبدا ولا 
تنسكب مطلقا ولا تستولي على جارتها اليابسة» فلابد 
من أنها تسكن وتسيّر وتحفظ بأمر مَّن له القدرة المطلقة» 
اولي اللا 

ثم ينظر إلى جوف البحر فيرى -علاوة على لآلئه 
المشعة التي هي في غاية الجمال والزينة والانتظام- أن 
إعاشة آلاف الحيوانات المتنوعة وإدارتها وتعيين مواليدها 
ووفياتها تجري في منتهى الانتظام والإتقان» وأن مجيء 
أرزاقها ونشوء أقواتها من رمل بسيط ومن ماء أجاج» 
ميسورٌ وكامل بحيث يثبت بداهة أنه لا يتم إلا بإدارة 
القدير ذي الجلال» وإعاشة الرحيم ذي الجال. 

ثم ينظر ذلك المسافر إلى الأنمار فيرى أن فيها من 
المنافع والمصالح وها من الخدمات والوظائف وما تنتجه 
من مصاريف وما ترده من موارد محسوبٌ بحكمة واسعة» 
وب رحمة عظيمة بحيث تثبت بداهة أن جميع الجداول والترع 
والينابيع والسيول والأهار العظيمة تنبع و تجري من خزينة 
الرحمن ذي الجلال والإكرام. بل إنها تخرّن وتدّحَر ادخارا 
خارقا للمألوف» فتصرف وتجري جريا فوق المعتاد» حتى 
ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن أنبهارا أربعة تجري 
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من الجنة.“ بمعنى أن جريان هذه الأنبار؛ هو فوق 
حسابات الأسباب الظاهرة بكثير» لذا فهي لا تجري إلا من 
خزينة جنة معنوية لا ينضب ومن فيض منبع غيبي لا ينفد. 

فمثلا: هذا نهر النيل الذي حول صحراء مصر القاحلة 
إلى جنة الدنياء يجري كبحر صغير دون نفاد. وينبع من 
جبل واقع في الجنوب يدعى «جبل القمر»» فلو جُمّعتَ 
صرفياته لستة أشهر وجمّدت» لحصل ما هو أعظم من 
فلات اف 1 اتال أن ما من اله من نكا اشرق لا 
يبلغ سدس ذلك الجبل. أما وارداته فقليلة ضئيلة» حيث إن 
شحّةالأمطار وشلذة حزان المنطقة وتعطكن 'الأرظى كان 
ذلك مجتمعا لا يفسح مجالا للخزن إلا للقليل؛ ولا يسمح 
للمحافظة على ميزان وارداته وصرفياته؛ لذا قد روي أنه 
يجري من «جنة» غيبية هي فوق القوانين الأرضية المعتادة. 
فأقاديق تلك الز را تة لمايقة قانع مقزرى عمق جنا : 

وهكذا رأى السائح حفادة واحدة و وة راكد 
من آلاف الشهادات والحقائق التى هي واسعة سعة البحار 
نفسهاء وفهم أن جميعها تردد معا بالإجاع» وبقوة عظمة 
(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 45: «سیحان وجّيحان والفرات 

والنيل كل من أنہار الجنة». وانظر: البخاري» بدء الخلق 5. مناقب 


الأنصار ٠٤١‏ الأشربة 4١7‏ مسلم الإيمان 5 ٠٠٠‏ الجنة 477 أحمد بن 
حتبل» المسند ۲/ ٠5ل‏ ۲۸۹ 5٠١‏ كع 154/9 .۲۰۹۲۰۸/٤‏ 
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البحار: «لا إله إلا هو». وبرز أمامه شهودٌ بعدد مخلوقات 
البحار على صدق هذه الشهادة. 

ولبيان شهادات البحار والأنمار جميعهاء أفادت المرتبة 
الرابعة من المقام الأول ما يأتي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب 
وجوده في وحلته: جيم البحارء والأغبار: بجميع ما فيهاء 
بشهادة عظمة إحاطة حقيقة: التسخير والمحافظة والإدارة 
الواسعة المنتظمة بالمشاهدة]. 

ثم تدعو الجبال والصحارى ذلك المسافرٌ المستغرق 
في السياحة الفكرية قائلة: «ألا تقرأ صحيفتنا أيضا؟».. 
فهو بدوره يحدق النظرء ويرى أن وظائف الجبال الكلية» 
وفوائدها العامة هي من العظمة والحكمة ما يحير العقول. 

فمثلا: بروز الجبال واندفاعها من الأرض بأمر رباني 
يهدّئ هيجان الأرض ويخفف من غضبها وسخطها 
وحدتها الناجمة من تقلباتها الباطنية» ويدعها تتنفس مستريحة 
بفوران تلك الجبال ومن خلال منافذهاء فتتخلص بذلك 
من الزلازل المهلكة والتصدّعات المدمّرة» فلا تعود 
تسلب راحة الآمنين من سكنتها. وكا ينصّب على السفن 
الأعمدة والأوتاد حفاظا على توازنها ووقايتها من التزعزع 
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والغرق» كذلك الجبال هي أوتادٌ ذات خزائن لسفينة 
الأرضء تقيها من الزلزال وتثبتها وتحفظ توازنها. وقد بين 
القرآن الكريم هذا المعنى في آيات كثيرة منها: # وَأَْبَالَ 
رادا (النباً:۷) « وَأَلقَِيَمًا فِيِهَارَوسىَ 4 (الحجر 0۲۹ 
« وبال سا4 (النازعات:۲). 

ومثلا: إن ما في جوف الجبال من أنواع الينابيع والمياه 
والمعادن والمواد والأدوية التي يحتاج إلى كل منها ذوو 
الحياق» قد أُدّخرث بحكمة» وأحضرت بکرم وخزنت 
يقذبيرة بحيك اقنتبذاغة أن«هله ابال فى تاكن 
ومستودعات ادّخار تحت أمر القدير الذي لا اة لقدرتفة 
والحكيم الذي لا نباية لحكمته. فيدرك السائح هذاء 
ويقيس على هاتين الجوهرتين ما يليهم| من وظائٍ الجبال 
والصحارى وجكمه) -التى هي بضخامة الجبال وسعة 
الصحارى- فيرى أن الجبال والصحارى تشهدان وتوحّدان 
بدلا إله إلا هو» بلسان جميع حِكمه] وبلغة جميع وظائفه) 
وبخاصة ادخارهما للاحتياطي من المواد. وأن تلك الشهادة 
والتوحيد هما من القوة والرسوخ ما للشمٌ العوالي» وهما 
من الشمول والسعة ما للقفار والصحارىء فردد اللسان 
بخشوع: آمنت بأللّه . 
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وهكذا ذكر في المرتبة الخامسة من المقام الأول لبيان هذا 
المعنى ما يأتي: 

لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على 
وجوب وجوده: جميع الجبال والصحارى» بجميع ما 
فيها وما عليهاء بشهادة عظمة إحاطة حقيقة: الادخار. 
والإدارة» ونشر البذورء والمحافظة» والتدبير الاحتياطية 
الربانية الواسعة العامة المنتظمة المكمّلة بالمشاهدة]. 

وبين) كان ذلك المسافر يجول بفكره في الجبال 
والصحارى» انفتح أمام فكره باب عالم «الأشجار 
والنباتات» يدعوه قائلا: «هلمّ إلينا وجل في رياضنا 
واقرأ سطورنا».. فدخل ورأى أن الأشجار والنباتات 
قد عَقدت ملسا فخا رائعا للتهليل والتوحيدء وشكّلت 
حلقة مهيبة للذكر والشكر. ففهم من ألسنة أحواا كأنها 
تلهج معاء وتردد بالإجماع: «لا إله إلا هو» لما رأى من 
ثلاث حقائق كبرى كليّة تدل على أن جميع الأشجار المثمرة 
وجميع النباتات المزهرة تؤدي شهادتها مسبحة وتقول معا 
بالألسنة الفصيحة لأوراقها الموزونة» وبالكلام الجزيل 
لأزهارها الجميلة» وبالكلات البليغة لأثارها المنتظمة 
«لا إله إلاهو»: 


أولاها: حقيقة الإنعام والإكرام المقصودين؛ 
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والإحسان والامتنان الإراديين. التي يجس معناها إحساسا 
ظاهرافي كل نبات وشجر. مثل]| هي حقيقة واضحة وضوح 
ضوء الشمس في الكل. 

ثانيتها: حقيقة التمييز والتفريق المقصودّين بحكمة 
والتزيين والتصوير الإراديين برحمة» وهي واضحة وضوح 
النهار -حقيقة ومعنىّ- فالتمييز بين تلك الأنواع والأفراد 
غير المحدودة غرض مقصود. والاختلاف والتباين بينها 
حكمة مطلوبة» ولمسات التجميل والتحسين رحمة مرادة» 
وهذه الحقيقة واضحة وضوحا لا يدع مجالا قط لنسبتها 
إلى المصادفة» مما يظهر عيانا أنها آثارٌ الصانع الحكيم 
ونقوشه البديعة. 

الثتها: حقيقة فتح صور المصنوعات غير المحدودة» 
بمئات الآلاف من الأناط المختلفة والأشكال المتنوعة 
فتحا من حبوب معلودة متشاممبة» ومن نوى محدودة 
متتاثلة» واستنباتها في غاية الانتظام والميزان وبمنتهى الزينة 
والجمال» رغم أنها بسيطة جامدة ومختلطة بعضها ببعض. 
ففتح صور كل فرد من أفراد تلك الأنواع المتباينة -التي 
تربو على مائتي ألف نوع- كل على انفرادٍ بانتظام كامل 
وبموازنة تامة وبحيوية وحكمة وبدون خطأ هو حقيقة 


ساطعة جلية أسطع من الشمس. 
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ففهمَ السائح أنَّ هناك شهودا ودلائل إثباتِ على تلك 
الحقيقة بعدد أزهار الربيع» وبعدد أثماره وبعدد أوراقه 
وموجوداته» فعبّر عمًا جاش في قلبه من معان كريمة فقال: 
«الحمد لله على نعمة الإيمان». 

ولبيان هذه الحقائق والشهاذات ذكر في المرتبة السادسة 
من المقام الأول الآتي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على 
وجوب وجوده في وحدته: إجماعٌ جميع أنواع الأشجار 
والنباتات» المسبحات الناطقات بكلمات أوراقها الموزونات 
الفصيحات» وأزهارها المزينات الجزيلات» وأثيارها 
المنتظمات البليغات» بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإنعام 
والإكرام والإحسان بقصدٍ ورحمة. وحقيقة التمييز والتزيين 
والتصوير بإرادة وحكمة. مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع 
صورهاالموزونات المزيّنات المتباينة المتنوعة غير المحدودة. 
من نويات وحبّات متماثلة متشاءبة محصورة معدودة]. 

وبين) كان السائح الشغوف - الذي ازداد بالسمو ذوقا 
وشوقا- عائدا من تلك السياحة الفكرية مبتهجا بلذة 
وقوفه على الحقيقة وعثوره على جنات الإيمان» راجعا 
من بستان الربيع» حاملا باقة كبيرة واسعة -من أزهار 
المعرفة والإيمان- سعة الربيع نفسه» إذا بباب عالم الطيور 
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والحيوانات ينفتح إزاء عقله التوّاق للحقيقة وفكره المشتاق 
للمعرفة» تدعوه تلك الطيورٌ والحيوانات بمئات الألوف 
من الأصوات المتباينة والألسنة المختلفة» للدخول إلى ذلك 
العالم الفسيح» وترحب بمقدمه إلى عالمها.. فدخله ورأى 
أن جميع الطيور وجميع الحيوانات بأنواعها وطوائفها وأنمها 
كافة تذكر متفقة: «لا إله إلا هوه بلسان حاها ومقاهاء 
عى ةميق الارتي جلي مجلس ذكر مهيب» ومجمع 
تبليل عظيم. مواق ى أن كلا منها بحد ذاته بمثابة قصيدة 
ربانية تترنم بآ لاء الربوبية» وكلمة سبحانية ناطقة بالتقديس 
لبارئهاء وجري رحماني ذي مغزى ينم عن الرحمة الإهية؛ 
فالجميع يثنون على خالقهم ويصفونه بالحمد والثناء» وكأن 
س تلك الطيور والخيوانات ومشاعرها وأعضاءها 
وا 7 وأجهزتها وقواهاء كلماتٌ موزونة منظومة» وم 
فصيح بليغ. سس سو و 
مخيطة تدل دلالة صادقة على أن تلك الطيور والحيوانات 
تؤدي شكرّها تجاه خالاقها ورزاقها بتلك الكلمات» وتشهد 
على وحدانيته سبحانه بذلك الكلام: 
أولاها: حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع» أي حقيقة 
الإحياء ومنح الروح» التي لا يمكن نسبتها مطلقا إلى 
المصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصباء؛ 
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إذ هي إِيجادٌ من عدم يقع بحكمة»ء وإبداعٌ مقرون بإتقان» 
وخلقٌ مصحوب بإرادة» وإنشاءٌ مبنىٌّ على علم. وهي تظهر 
بجلاء تجليّ «العلم والحكمة والإرادة» بعشرين وجهاء 
زعي رجات باهر عق وچو بب جود ١‏ جي القيوم» وشاهد 
حق على صفاته السبعة الجليلة وآية صدق على وحدانيته 
جل وعلا. أي إن حقيقة الإحياء تدفع إلى الوجود شهود 
إثبات بعدد دوي الأرواح كلها. 

ثانيعها: حقيقة التمييز والتزيين والتصوير التى تتضح 
من خلال تلك المصنوعات غير المحدودة التى يختلف 
بعضّها عن بعض بعلامات فارقة متميزة في الوجوه 
وبأشكال مزيّنة حميلة متباينة» وبمقادير موزونة دقيقة 
غتلفة» وبصور منتظمة منسّقة. فهي حقيقة قوية عظمى 
بحيث لا يمكن أن يمتلك هذا الفعل المحيط الذي يرز 
-عيانا- ألفا من الحگم والخوارق سوى القادر على كل شيء 
والعالم بكل شيء» وليس هناك إمكان أو احتمال آخر قط. 

ثالثتها: حقيقة فتح صور تلك الحيوانات غير المحدودة 
بمئات الآلاف من الأشكال والأناط» من بيوض 
وبويضات متاثلة معدودة» ومن قطرات محدودة» متشامبة 
أو مختلفة بفارق طفيف.. ففتح تلك الصور -التي هي بحد 
ذاتها معجزةٌ الحكمة- بانتظام كامل وموازنة تامة دون) خطأ 
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ولا زيادة أو نقضانة إن) هو حقيقة ساطعة باهرة تستقى 
نورها من دلائل وأسانيد بعدد الحيوانات جميعها. 

وق ناهد السائح عالّم الطيور واليوانات وتلق 
درسا كاملا من دلالة هذه «الحقائق الثلاث» المتفقة» دلالة 
واضحة على أن جميع أنواع الحيوانات تشهد قائلة معا: 
«لاإله إلاهو»» حتى غدت الأرض كأنها إنسان ضخم جداء 
تذكر «لا إله إلا هو» بنسبة كبرها وضخامتها فتملأ -من 
شدتها وقوتها- قبةَ السماء حتى يسمعها أهلّ السماوات. 

وقد ذكر في المرتبة السابعة من المقام الأول لبيان هذه 
الحقائق ما يأتي: 

[لا إله إلا الله الواجبٌ الوجود الذي دل على وجوب 
وجوده في وحدته اتفاقٌ جميع أنواع الحيوانات والطيور 
الحامدات الشاهدات بكلمات حواسّها وقواها وحسياتما 
ولطاتفها الموزونات المنتظيات الفصيحات» وبكلمات 
أجهزتها وجوارحها وأعضائها وآلاتها المكملة البليغات» 
بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع 
بالإرادة» وحقيقة التمييز والتزيين بالقصد» وحقيقة 
التقدير والتصوير بالحكمةء مع قطعية دلالة حقيقة فتح 
جميع صورها المنتظمة المتخالفة المتنوعة غير المحصورة من 
بيضاتٍ وقطرات متماثلة متشامة حصو رة محدودة]. 
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ثم أراد هذا السائح المتأمل أن يدخل عالّم الإنسان 
ودنيا البشر كي يمضي صعدا في مراتبّ غير حدودة للمعرفة 
الإلهية» ويرقى درجة أعلى في أذواقهاء ومنزلة أسمى في 
أنوارها غير المتناهية. وعندها دعته إلى الدخول صفوة البشر 
أولاوهم «الأنبياء عليهم السلام»» فدخل ومضى يسبر غور 
الأزمان قبل كل شيء فرأى أن جميع «الأنبياء عليهم السلام» 
-وهم خيرةٌ نوع البشر وأكملّهم قاطبة- يَذكرون بلسان 
واحد ويرددون معا بالإجاع: «لا إله إلا هو». وهم جميعا 
يدعون إلى التوحيد الخالص بقوة ما لا يحد من معجزاتهم 
الباهرة المصدّقة لهم ولدعواهم» ورأى أنهم جميعا يعون 
البشرية إلى الإيمان بالله لإخراجها من مرتبة الحيوانية ورفعها 
إلى درجة المَلّك؛ لذا فقد جثا السائح على ركبتيه بأدب 
جم وتوقير عظيم في أروقة تلك المدرسة النورانية» ورأى 
أن بين يدي كل من أولئك الأئمة ال هداة الأعلام للبشرية 
معجزاتٍ وخوارق هي علائمٌ تصديق لهم من لدن رب 
العالمين سبحانه.. وأنه قد تكونت طائفة عظيمة وأمة غفيرة 
مصدّقة من البشر دخلت حظيرة الإيمان بتبليغ كل منهم.. 
لذا تمكن السائح من قياس مدى قوة التوحيد ورصانته» 
تلك الحقيقة التى اتفق عليها أولئك الصادقون الذين يربون 
على ماثة ألف.. وقهم كذلك مدى الخطأ الجسيم والجناية 
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الكبرى التي يرتكبها أهلّ الضلالة المتكرون لتلك الحقيقة 
الراسخة التى تملك هذه القوةً والتى صدقها وأيّدها هذا 
اسفن المخيرين لاقن 500 التي لا 
تحد.. وأدرك كذلك مدى ما يستحقونه من عذاب أليم 
خالد.. وعرف أيضا مدى صواب وأحقية الذين صدقوهم 
وآمنوا بهم فدخلوا حظيرة الإيمان. فبدت أمامه بذلك مرتبة 
عظمى هائلة لقدسية الإييان وسمو التوحيد. 

نعمء إن المعجزات التي لا حصر ها تصديقٌ فعلي من لدن 
الحق سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام. والصفعات 
الساوية التي نزلت بالمنكرين المعارضين لهم أظهرت 
أحقيتهم وتأييد الله هم. وكالاتهم الشخصية وإرشاداتهم 
السديدة دالةٌ على أنهم على حق أبلج. وقوة إيمانهم وغاية 
جديتهم ونهاية تجردهم تشهد كلها على صدقهم وصواب 
دعوتهم» وما في أيديهم من الكتب والصحف المقدسة» 
وتلاميذهم غير المحدودين الذين بلغوا الحقيقة وارتقوا 
إلى الكمال واهتدوا إلى النور باتباعهم هم يشهد كلها على 
أحقية سبيلهم وصواب طريقهم. وعلاوة على كل هذا فإن 
إجماع أولئك المبلّغين الصادقين في المسائل المثبتة هو حجة 
قاطعة على صدق الإيان وقوةٌ عظيمة تعزز حقيقته» بحيث 


54 


لا تستطيع قطعا أيه قوة في العالم أن تصارعها. فهي حقيقة 
دامغة تنحسر أمامَها كل شبهة أو ريب. 

فعلم السائح حكمة كون تصديق الرسل كافة ركنا من 
أركان الإبهان» وكيف أنه ينبوع دفاق ومصدرٌ قوة عظيمة 
لإيانه» فسرعان ما انكب يغترف من هذا الينبوع الثر. 

وقد ذُكر في المرتبة الثامنة من المقام الأول ما يفيد معنى 
الدرس المذكور لهذا السائح: 

[لا إله إلا الله الذي دل على وجوب وجوهه في وحدته 
إجماع جميع الأنبياء بقوة معجزاتهم الباهرة المُصَدَقَةٍ 
المضَدقة]. 

وحين) كان السائح الطالب الذي تذوّق مذاقات سامية 
من قوة الإيمان وتنسّم أنسام الحياة صافية خالصة» يرجع 
من مجلس «الأنبياء عليهم السلام»» دعاه أولئك الذين 
أثبتوا دعاوى الأنبياء بعلم اليقين وأقاموا الحجج الدامغة 
على صدقها من العلاء المحققين والمجتهدين المتبحرين 
الذين يطآق عليهم جميعا: «الأصفياء والصديقون».. دعاه 
أولئك إلى مدارسهم فدخل ورأى مجمعا حافلا يضم ألوفا 
من العباقرة الأفذاذ» ومئات الألوف من المدققين من أهل 
العلم والتحقيق وهم يقيمون الدلائل وينصبون البراهين 
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ويثبتون -بتدقيقاتهم العميقة التي لا تدع أدنى شبهة- 
المسائل الإيوانية المثبتة» وفي مقدمتها وجوب وجود الخالق 
سبحاته ووجدائيته. 

نعم إن اتفاق أولئك العلماء الفطاحل -مع تفاوت 
استعداداههم وتباين مواهبهم الفطرية واختلاف 
مسالكهم- على أصول الإيمان وأركانه» مستندا كل منهم 
على قوة براهينه ويقينهاء هو حجة قاطعة لا يمكن لأحد 
معارشتهًا أو فا أو الازاة قیال إا کان ملك 
ذكاء أحل وارقى-مو ذكاء ازاك القوي راق برشا 
أقوى من براهين الجميع وحجته أبلغ من حجتهم جيعا! 
وهذا محال. لذا لا يمكن مامتها إلا بالجهل والتجاهل 
والإنكار فيم) لا يمكن إثباته من المسائل المنفية» أو بالعناد 
وإغماض العين إزاء ذلك النور. والحال أن من يغمض 
عينيه فقد جعل نباره ليلا. 

ففهم السائح أن الأنوار التي نشرها هؤلاء الأساتذة 
المتبحرون هذه المدرسة السامية الشاسعة قد أضاءت نصف 
الكرة الأرضية خلال ألف من السنين. ووجد من هذا قوة 
معنوية هائلة تنصبٌ في كيانه» وتلا جوانحه بحيث لو 
اجتمع أهل الإنكار وأربابٌ العناد جيعا لن يقدروا على 
زغزغتها ولو قيدَ شعرة. وهكذا ذكرت إشارة مختصرة 
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في المرتبة التاسعة من المقام الأول لما اقتبسه السائح في هذه 
المدرسة من دروس وعبر كما يأتي: 

[لا إله إلا الله الذي دل على وجوب وجوهه في وحدته 
اتفاق جميع الأصفياء بقوة براهينهم الزاهرة المحققة المتفقة]. 

وحين) كان يؤوب ذلك المسافر المتأمل من مدرسة 
العلاء ألحف عليه شوق ملح إلى زيادة الإييان وانكشافه 
واستولت عليه رغبةٌ عنيفة إلى رؤية الأنوار والأذواق 
التي هي في طريق الارتقاء من درجة علم اليقين إلى مرتبة 
عين اليقين. فدعاه اليف وملايين «الأولياء الصالحين» 
المرشققة السافين الذمة سنعوا لل الخفيعة يلها اطق 
ووصلوا مرتبة عين اليقين بسموهم وعروجهم تحت ظل 
الكبرى. دعأه هؤلاء إلى محل ذكر عظيم جيجح ومقام 
إرشاد قويم كريم» يشع فيضا ونورا يملا الأرجاء كلها 
ويتدفق نابعا من تلاحق ما لا يحد من تكاياهم وزواياهم 
ومرابطهم. فدخل ورأى أن أهل الكشف والكرامات 
هؤلاء يرددون بالاتفاق والإجماع: «لا إله إلاهو» معلنين به 
وجوت وجود الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته» مستندين 
إلى کشفیاتہم وكراماتهم ومشاهداتهم. 
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نعم» كا يُستّدل على الشمس بألوان ضيائها السبعة؛ 
فإن حقيقة التوحيد كذلك يصدقها هو لاء الأفذاذ العارفون 
والجهابذة المنورون بالإجماع والاتفاق» وهم يمثلون أهل 
الطرق المتنوعة الصادقة وأصحابّ المسالك المختلفة 
الصائبة وذوي المشارب العديدة الحقة الذين اصطبغوا 
بسبعين لوناء بل بعدد أس)ء الله الحسنىء» من الألوان 
المنورة المتباينة والأنوار الملونة المختلفة المتجلية غلل 
القلوب والآفاق من نور الأبد والأزل. وقد شاهد السائح 
تجليّ تلك الحقيقة الباهرة؛ بعين اليقين. لذا رأى أن حقيقة 
يجيع عليها «الأنبياء عليهم السلام»» ويتفق على صدقها 
«العلماء الأصفياء»» ويتوافق معها «الأولياء الصالحون» 

ي حقيقة أسطعٌ من ضوء النهار الدال على الشمس. 
وهكذا ذكرت في المرتبة العاشرة من المقام الأول إشارةٌ 
مختصرة إلى ما أخذه هذا المسافر من فيض في المرابط الصوفية 
وزواياهم: 

آلا إله إلا الله الذي دل على وجوب وجوده في وحدته 
إجماع الأو لياء بكشفياتهم وكراماتهم الظاهرة المحققة 
المصدقة]. 

ثم إن ذلك السائح أراد بكل لطائفه وقواه أن يزداد 
رقيًا وسموا في قوة الإيمان وانكشاف معرفته لله» لعليه بأن 
محبة الله الناشئة من الإيان بالله» والمتفجّرةً من معرفته» 
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هي أعظم كال إنساني يسا ران 
الكالات وأساسها؛ لذا رَفَع رأسّه ناظرا في السماوات 
وخاطب عقلّه: 

ما دامت الحياة هي أغلى شيء في الكون. والموجودات 
كلها مسخرة للحياة» وأن أثمن ذوي الحياة هم ذوو الروح» 
وأرقى ذوي الأرواح هم ذوو الشعور.. وما دامت الكرةٌ 
الأرضية -لأجل هذه المنزلة الرفيعة- تخلى في كل عصر 
وق كل س رتملا باسعمران تكقبرا لتوئ انياة. قلايذ 
-ولا محالة- أن تكون هذه السماوات العُلى المزيّنة» سكتتها 
وأهلوها المتلائمون معها من ذوي الحياة وذوي الأرواح 
وذوتي المشاغر. حت تقلت روايات مقواثرة تؤكد رؤية 
«الملائكة» والتكلمَ معهم منذ القديم» كتمثل جبرائيل عليه 
السلام في صورة إنسان وظهوره أمام الصحابة في مجلس 
الرسول كد 

فقال السائح: ليتني أصل إلى شرف رؤية أهل السياوات. 
وليتني أقف على ما عندّهم حول حقيقة الإيمان والتوحيد. 
لآن أهم شهادة في حق خالق الكون هي شهادتهم.. وم 
يكد يتم حديثه حتى سمع فجأة كأن هاتفا اويا يقول: 
«ما دمت تريد أن تلتقى معنا وتستمع إلى درسناء فاعلم 
أن المسائل الإيمانية التي أنزلت بوساطتنا إلى جميع الأنبياء 
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وني مقدمتهم محمد يل بالقرآن الكريم» قد آمنا بها نحن 
أو لا. واعلمٌ كذلك أن جميع الأرواح الطيبة منا والمتمثلة 
للإنسان قد شهدت كلها بلا استثناء وبالاتفاق على وجوب 
وجود خالق الكون وعلى وحدانيته وعلى صفاته القدسية. 
وأن ما أخبرت به من أخبار كثيرة يوافق بعضه بعضا 
بيطا مطائقةاقامة. قافن هله اشا غير الحلاواةة 
وتطابقها دليل لك كالشمس». فوعى السائح ما يقصدونه» 
وتألق نور إيمانه وسطع حتى عرج صاعدا إلى السماوات. 
وهكذا ذكرت إشارة قصيرة لما أخذه هذا السائح من 
درس الملائكة في المرتبة الحادية عشرة من المقام الأول: 
[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب 
وجوده ف وحدته اتفاف الملائكة المتمثلين لأنظار الناس» 
والمتكلمين مع خواص البشرء بأخبارهم المتطابقة المتوافقة]. 
ثم إن ذلك المسافر المتلهف المشتاق» بالدرس الذي 
تلقاه من ألسنة طوائف معينة ومن أحواهاء في عالم الشهادة 
والجانب الجساني والمادي منه» اشتاق إلى القيام بمزيد من 
السياحة والأسفار والتحري والبحث عن الحقيقة فتقدم إلى 
مطالعة ما في عالم الغيب وعالم البرزخ أيضا. فانفتح أمامه 
باب «العقول المستقيمة المنورة والقلوب السليمة النورانية» 
اللتين لا تخلو منهما طائفة من طوائف البشرء فالعقل 
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والقلب هما بحكم نواة الإنسان ولبه وبفضله) استطاع 
أن يصبح ثمرة الكون» ويملكان من القدرة على الانبساط 
والاتساع ما يمكنهم أن يطويا العام كله رغم صغرهما. 
فرأى السائح أن القلوب والعقول برازخ إنسانية بين 
عالمى الغيب والشهادة» فالعلاقات والعلامات بين ذينك 
العالّمين -بالنسبة للإنسان- تجري في تلك النقاط؛ لذا 
خاطب عقلّه وقلبه معا قائلا: «أقبلاء فإن أقصر الطرق 
الموصلة إلى الحقيقة هي من بابكم)ء فهيا لنستفد بمطالعتنا 
العقول والقلوب المتصفة بالإيان ودراستنا كيفياته 
وألواتهياء فهذا رسن لا يؤتخذ.مرة الآلستة كا هو الال 
في الطرق الأخرى». فباشر يقلب صفحات - وينشر 
ضقجات القلوب: معنا النظة مطيلة القن ف 
جميع العقول المستقيمة المنوّرة تتفق في العقيدة ع 
الواضحة في الإيمان والتوحيدء وتتطابق في اليقين الجازم 
والاقتناع المطمئن» رغم التباين الواسع في استعداداتها 
والبعد والمخالفة بين وڪ اتا اسعتدكةوارقظت 
بعقيدة لا تتبدل» ودخلت في حقيقة عريقة لا تنفصم؛ لذا 
إن إجماع هذه العقول في الإيان والوجوب والتوحيد إن 
هو سلسلة نورانية لا تنقطع» ونافذة واسعة وضاءة مطلة 
على الحقيقة. 
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ورأى كذلك أن جيع القلوب السليمة النورانية تتوافق 
فيا بينها في كشفياتها ومشاهداتها -التى هي ذات اتفاق 
واطمئنان وانجذاب- في أركان الإيمان» وتتطابق في التوحيد 
رغم تباعد مسالكها وتباين مشاربها. أيإن كل قلب من هذه 
2 

القلوب النورانية عرش صغير جدا تستوي عليه المعرفة 
الربانية» وهى مرآة جامعة لأنوار التجليات الصمدانية» 
با يقابل الحقيقة ويوصل إليها ويتمثل ببا. فهي إذن نوافذ 
مفتوحة تجاه شمس الحقيقة. أي إن مجموع هذه القلوب 
يشكل معا مرآةً عظمى واسعة كالبحر أمام تلك الشمس. 
وأن اتفاق هذه القلوب والعقول وإجماعّها في وجوب 
وجوده سبحانه» وفي وحدانيته هو دليل أكمل ومرشد أكبر 
لا يتحير ولا يحيّر؛ إذ ليس هناك إمكان قط ولا احتال 
قطعا -في أية جهة كانت- أن يخدع وهم لا حقيقة له وفكرٌ 

5 ل 

لا يمت إلى الحقيقة بصلة وصفة لا أصل ها جميعَ هذه 
العيون البصيرة النافذة الحادة لهذه الكثرة الكاثرة من ذوي 
القلوب الصافية والعقول الرزينة» وأن يستمر هذا الخداع 
عبر قرون وبرسوخ تام» أو أن يوقعهم جميعا في شباك 
التمويه والغفلة. فهل هناك من يجد احتالا كهذا غير من 
حمل عقلا فاسدا عفنا؟ بل حتى السوفسطائيون الحمقى 
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هكذا فهم السائح» فقال منسج) مع عقله وقلبه: 
«آمنت بالله». 

واإكتارة إلى المعرفة الإيمانية ما استفاد هذا السائح من 
العقول المستقيمة والقلوب المنوّرة ذكر في المرثبة الثالثة 
عشرة من المقام الأول ما يأتي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب 
وجوده في وحدته إجماعٌ العقول المستقيمة المنوّرة. 
باعتقاداتها المتوافقة وبقناعاهاء ويقيناتها المتطابقة» مع تخالف 
الاستعدادات والمذاهب» وكذا دل على وجوب وجوده في 
وحدته اتفاقٌ القلوب السليمة النورانية» بكشفياتها المتطابقة 
وبمشاهداتها المتوافقة» مع تباين المسالك والمشارب]. 

ثم إن ذلك السائح الذي نظر إلى عالم الغيب من قريب 
وتجوّل في عالمّي العقل والقلب» أخذ يطرق باب ذلك 
العام بهذا اظ ب التفكير: «يا ترى ماذا يقول عالّم 
الغيب؟». إذ مادمنا نرى في عالم الشهادة الجساني هذا أنَّ 
الملحعجب ووآم سعار القين سات وع سد ا ةا 
القدر ال هائل من مصنوعاته المزينة المتقنة» ويسوقنا إلى محبته 
هذا القدر الذي لا محص من نعمه اللذيذة الطيبة» ويخيرنا 
عن كالاته الخفية ذا القدر الزاخر من آثاره الخارقة 
البديعة.. نعم» إن الذي يعرف نفسه ويحببها فعلا وبلسان 
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الحال الذي هو آبين من الكلام والتكلم؛ ك أنه سيتكلم 
قولا تكلم مثلا يتكلم فعلا وحالاء معرّفا نفسه ومحببا ذاته. 

لذا خاطب السائح نفسه قائلا: «علينا أن تّعرفه سبحانه 
من مظاهر ألوهيته وربوبيته في عالم الغيب». فغاص قلبه في 
الأعماق ورأى بعين عقله أن حقيقة «الوحى الإلهى» مهيمنة 
كل حين -بظواهر في غاية القوة والوضوح- على أرجاء 
عام الغيب كافة. فتأق الشهادة لوجوده وتو حيده سبحانه 
من لدن علام الغيوب. وهي شهادة الوحي والإلهام وهي 
أقوى بكثير من شهادة الكائنات والمخلوقات؛ إذ لا يَدَع 
سبحانه تعريف ذاته ولا د لائل وجوده ووحدانيته» حصورا 
في شهادة مخلوقاته وحدهاء بل يتكلم كلاما أزليا يليق بذاته» 
فلا خد ولا :باية لكلام مَن هو اضر وناظر بقدرتة وعلمّه 
في كل مكان. ومثل) يعرّفه معنىّ کلامه» فإن تكلمّه أيضا 

نعم» إن تواتر مائة ألف من «الأنبياء عليهم السلام» 
واتفاقهم في جميع إخباراتهم الصادرة من الوحي الإهي» 
ودلائل ومعجزات الكتب المتمقدسة والصحف الساوية 
32 2 ھ و 2 
التي هي الوحي المشهود وثاره» والتى صِدّقتها الأكثرية 
السائح يفهم بداهة أن الوحي حقيقة ثابتة لا مراء فيها. 
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وقهم كذلك أن حقيقة الوحي تفيد خمسٌ حقائق قدسية 
وتؤكدها وتنورها: 

أولاها: أن التكلم وفق مفاهيم البشن ويمستوئ 
عقليتهم هو الذي يُطلّق عليه «التنزلات الإهية إلى عقول 
اکر نعم إن الذي أ جميع ذوي الأرواح من 
خلوقاته ويعلّم ما یتکلمونه» تقتضي ربوبيته أن يصبٌ معاني 
كلامه الأزلي في كلمات يتيسر للبشر أن يتلوها بين كلامهم. 

ثانيتها: أن الذي برأ الوجود معجزة» وملأه بمعجزاته 
الباهرة لتفصح عنه. وجعلها ألسنة ناطقة بكمالاته لابد أنه 
سيعرٌ ف ذانّه أيضا بكلامه هو. 

الننها: أن الذي يقابل فعلا مناجاءً الناس الحقيقيين 
وشكرّهمء وهم خلاصة الموجودات وزبدتها وأكثرهم 
حاجة وأشدهم شوقا وأرقهم لطفاء فإن مقابلة تلك 
المناجاة والشكر بكلامه سبحانه هي من شأن الخلاقية. 

رابعتهاة أن صفة المكالمة التي هي ضرورية لازمة 
وظاهرة مضيئة لصفتى «العلم» و«الحياة» لابد أنها توجد 
بصورة محيطة وبسرمدية خالدة عند من له علم حيط وحياة 


سر مديه . 


5 


خامستها: أن الذي فطر مخلوقاته على العجز والشوق» 
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والفقر والحاجة» والقلق من العاقبة» ومنحّهم المحة 
والعبودية حتى أصبحوا يحسون حبا شديدا وشوقا غامرا 
نحو معرفة مولاهم الحق ومالك أمرهمء ويشعرون 
بحاجتهم الماسة إلى قوة يستندون إليها ويأوون إلى كنفها 
-وهم يتقلبون في فقر وعجز وتوجس من العقبى- فمن 
ر د ا ا , 
مقتضى ألوهيته أن سيو بوجوده بتكلمه سبحانه. 

وهكذا فهم السائح أن الدلائل التى تدل بالإجماع 
على وجود واجب الوجود. ووحدانيته سبحانه ٤‏ 
الإلهية» و«التعرف الرباني» و«المقابلة الرحمانية» و«المكالمة 
السبحانية» و«الإشعار الصمداني» هى حجة كبرىء بل هى 
أقوى من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار. 

لم نظر إلى حيث «الإلحامات» فرأى أن الإلمامات 
الصادقة مع أنها تتشابه -من جهة- مع الوحي» من حيث 
إنها نوع من المكالمة الربانية» إلا أن هناك فرقين: 

أوهما: أن معظم الوحي الذي هو أسمى وأعلى من 
الإمهام بكثير إن) يتم بوساطة الملائكة» بين] أغلب الإلهام يتم 
دون وساطة. ولإيضاح ذلك نورد المثال الآتي: 

من المعلوم أن هناك شكلين من صور التخاطب 
وإصدار الأوامر للسلطان: 
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الأول: باسم الدولة وعظمتها وحاكميتها وسيادتها 
على الجميع. فيرسل أحد مبعوثيه إلى أحد ولاته ويجتمع 
-أحيانا- معه» ومن ثم يبلغ الأمرء وذلك إظهارا لعظمة 
تلك الحاكمية وأهمية ذلك الأمر. 

الثاني: باسمه الشخصيء وليس باسم السلطنة ولا 
بعنوان السلطانء فيتكلم كلاما خاصاء بهاتفه الخاصء في 
أمر خاصء وفي معاملة جزئية» مع خادمه الخاص أو مع 
أحد رعيته من العوام. 

وكذلك كلام سلطان الأزل سبحانه وتعالى؛ فله كلام 
بالوحي والإلهام الشامل -الذي يقوم بوظائفٍ الوحي- 
يتكلم باسم رب العالمين» وبعنوان خالق الكون. وله أيضا 
طراز آخر من الكلام» وبشكل خاص» ومن وراء حجب 
وأستار» مع كل فرد» ومع كل ذي حياة» حسب قابلیاتہم» 
وذلك لكونه ربّهم وخالقهم. 

الفرق الثاني: أن الوحي صاف» ودون ظل» خاص 
للخواص. أما الإلهام ففيه ظل واختلاط ألوان. وهو عام 
وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جداء كإلهامات الملائكة 
وإلحامات الإنسان وإلمامات الحيوانات. وهى بأنواعها 
المختلفة وأشكاها المنايئة جدا اتن دف سعة الكليات 
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الربائية وكثرتها التي تزيد على عدد قطرات البحار.. 
ففهمٌ السائح من هذا وجها من تفسير الآية الكريمة: 
۾ ل لَوَكَانَ ا رادا لکت تق لد ال ر قل أن 7 نفد 


EE 


2 امات رق € (الكهف :۹( 

ثم نظر إلى ماهية الإلهام يستبطن سره ويتعرف على 
حكمته وشهادته» فرأى أن ماهيته وحكمته ونتيجته تتركب 
من أربعة أنوار: 

النور الأول: أنه مشلا يتودد الله سبحانه إلى مخلوقاته عن 
طريق أفعاله فيهم» الذي يعرف «بالتودد الإهي»» فإن من 
مقتضيات الودودية وال رحمانية (أي كونه ودودا ورحمان) أن 
يتحبب إليهم ويتودد قو لا وحضورا وصحبة أيضا. 

النور الثاني: أنه مثلا يستجيب سبحانه لدعاء عباده 
بأفعاله» فإن من شأن الرحيمية إجابته لهم قولا أيضا من 
ووا اچ 

التوى الثالثت: أنة.هثل] بك سبخانه تالأفتال استمنداة 
مخلوقاته المصابين بالبلايا العسيرة والنوائب الشديدة 
واستغاثتهم وتضرعهم» فإن من لازم الربوبية أن يؤنسهم 
علد ومستقيي ی باكرا[ و 
من كلامه. 
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النور الرابع: أنه مثلا يشعر سبحانه فعلا بوجوده 
وحضوره وحمايته لأرباب الشعور من خلقه -الذين هم 
في عجز وضعف شديدينء وفي فقر واضطرار كبيرين» وفي 
أشد الحاجة والشوق لمعرفة مالكهم وحاميهم ومدبّرهم 
وحفيظهم- فإنه من مقتضى رأفة الألوهية ورحمة الربانية» 
وضرورة لازمة هماء أن يشعر كذلك بحضوره ومعيّته 
ووجوده» لمخلوق معين» بوجه خاص» حسب قابليته» 
بوساطة قسم من الإلحامات الصادقة؛ قولا إلى هاتف قلبهء 
ما يعد في حكم نوع من المكالمة الربانية. 

ثم نظر إلى شهادة الإلهام فرأى أنه لو كانت للشمس 
حياة وشعور -فرضا- وكانت الألوان السبعة التى في 
ضيائها -فرضا- سبع صفات هاء لكان ها إذن نمط من 
التكلم بأشعتها وتجلياتها التي في ضيائها. ففي هذه الحالة: 
فإن وجود صورتها وانعكاسها في الأشياء الشفافة؛ أي 
تكلمها مع كل مرآة عاكسة؛ ومع كل شيء لماع؛ ومع قطع 
الزجاج وحباب البحر وقطراته» حتى مع الذرات الشفافة 
حسب قابلية كل منها.. واستجابتها لحاجات كل منها.. كل 
ذلك سيكون شاهدٌ صدقٍ على وجود الشمس» وعلى عدم 
مانعة فعل عن فعل ولا مزاحمة كلام من كلامها لآخر.. 

فمثلم) يشامّد هذا بوضوح» كذلك الأمر في مكالمة 
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سلطان الأزل والأيد ذي الجلال» وخالق جميع الموجودات 
دي ا لمجال النور الأزليء ھی مكالمة كلية ومحيطة. كعلمه 
سبحانه وقدرته. لذا يدرك بداهة تجليها الواسع حسب 
قابلية كل شيء» من دون أن يزاجم سؤالٌ سؤالاء ولا يمع 

فعلم السائح بعلم يقيني أقربّ ما يكون إلى عين 
اليقين أن جميع تلك التجليات والمكالمات والإلهامات كل 
منها وبمجموعها تدل وتشهد بالاتفاق على وجوب ذلك 
المنوّر ا لأزلى سبحانه وعلى حضوره سبحانه وعلى وحدته 

وهكذا ذكرت إشارة مختصرة إلى ما تلقاه هذا السائح 
اومن درس المعرفة من غالم ألغيب في المرتبة ألرايعة 
عشرة والخامسة عشرة من المقام الأول: 

آلا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذى 
دل على وجوب وجوده في وحدته إجماعٌ جميع الوحيات 
الحقة المتضمنة للتنز لات الإهية. وللمكالمات السبحانية» 
وللتعرفات الربانية. وللمقابللات الر حمانية. عند مناحاة 
عباده» وللإشعارات الصمدانية لوجوده لمخلوقاته.. 
وكذا دل على وجوب وجوهه في وحدته اتفاقٌ الإلامات 
الصادقة المتضمنة للتوددات الإلهية» وللإجابات الرحمانية 
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لدعوات مخلوقاته. وللإمدادات الربانية لاستغاثات عباده. 
وللإحساسات السبحانية لوجوده لمصنوعاته |. 

ثم خاطب ذلك السائحٌ في الدنيا عقلّه قائلاً: ما دمت 
أبحث عن مالكي وخالقي باستنطاق موجودات الكون 
هذا . فمن الأولى لي أن أزور مَن هو أكملٌ إنسان في الوجود 
وأعظم من يقود إلى الخير -حتى بتصديق أعدائه- وأعلاهم 
ضا وأصدقهم حديثاً وأساهم منزلة وأنورّهم عقلاء ألا 
وهو محمد اة الذي أضاء بفضائله وبقرآنه أربعةٌ عشر قرناً 
من الزمان.. ولأجل أن أحظى بزيارته الكريمة وأستفسر 
مئه عا أبحث عنه» ينبغي أن نذهب معا إلى خير القرون 
إلى عصر السعادة.. م النبوة... فدخل بعقله إلى ذلك 
العضر فرأى أن ذلك العصر قد صار به يَللِِ عصرٌ سعادة 
للبشرية حقا. لأنه بل قد حول في زمن يسير بالنور الذي 
أتى به قوماً غارقين في أشدٌّ أمّية» وأعرقٍ بداوة حَوَّلَهم إلى 
أساتذة العالّم وسادته. 

وكذا خاطب عقله قائلاً: «علينا قبل كل شىء أن 
ترق كينا عن .خابة کف الات اشم ذلك عور 
أحقية أحاديثه» وصدق أخباره. ثم نستفسر منه عن 
خالقنا سبحانه».. فباشر بالبحث. فوجّد على صدق نبوته 
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من الأدلة القاطعة الثابتة ما لايُعد ولايحصى: ولكنه خلص 
لمعه 

أوها: هو اتصافه تل بجميع السجايا الفاضلة 
والخصال الحميدة» حتى شهد بذلك غرماؤه.. وظهور 
مئات المعجزات منه؛ كانشقاق القمر الذي انشق إلى نصفين 
بإشارة من إصبعه كا نص عليه القرآن: # وأَذمَىَ الْصَمْرٌُ 4 
(القمر:١)..‏ وانهزامٌ جيش الأعداء با دخل أعيتّهم جميعا 
من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته» ىا نصت 
عليه الآية الكريمة: #وَمَارَمَيَك د رمت ویک 
الله ری 4 (الأنفال:107).. وارتواءٌ أصحابه من الماء النابع 
كالكوثر من بين أصابعه الخمسة المباركة عندما اشتد 
بهم العطش.. وغيرّها من مئات المعجزات التي ظهرت 
بين يديه» والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً قاطعاً أو متواترا 
فاستطلعها السائح إلى «المكتوب التاسع عشر» أي رسالة 
«المعجزات الأحمدية» تلك الرسالة الخارقة ذات الكرامة 
المتضمنة لأكثر من ثلاثائة معجزة من معجزاته يله بد لائلها 
القاطعة وأسانيدها الموثوقة. 

ثم حدّث نفسّه قائلاً: «إنَّ مَّن كان ذا «أخلاق حسنة» 
بهذا القدر و«فضائل» إلى هذا الحدء و«معجزات» باهرة 
بهذه الكثرة» فلا جرم أنه صاحبٌ أصدق حديث ومن ثم 
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لا يمكن أبدا -وحاشاه- أن يتتازل إلى الخيلة والكذن 
والتموية التى هى دأب الفاسدين». 

ثانيها: كين القرآن الذي بيده كل معجزاً من سبعة 
أوجه» ذلك الأمر الصادر من مالك الكون الذي يسلّم به 
ويصدّقه أكثرٌ من ثلاثمائة مليونٍ من البشر في كل عصر. ولا 
كانت «الكلمة الخامسة والعشرون» أي رسالة «المعجزات 
القرآنية» وهي تمن اناا الزن قن ات بد لاقل 
قوية أنَّ هذا القرآن الكريم معجرٌ من أربعين وجهاًء وأنه 
كلام رب العالمين» لذا أحال السائحٌ ذلك إلى تلك الرسالة 
المشهورة لبيانها المفصل للإعجاز. ثم قال: إِنَّ الأمين على 
كلام الله» والمترجم الفعلى له» والمبلّغْ هذا النبأ العظيم إلى 
التاس كافة وهو الحق بعينه والحقيقة بذاتهاء لا يمكن أن 
يصدر منه كذبٌ قطء ولن يكون موضعٌ شبهة أبدا. 

ثالثها: إنه #5 قد بعث بشريعة مطهرة» وبدين فطري» 
وبعبودية خالصة» وبدعاء خاشع» وبدعوة شتامل انات 
راسخ» لا مثيل لِمَا بعت به ولن یکون» -وما وُجد- أكملٌ 
منه ولن يوجد. 

لأن «الشريعة» التي تجلّت من أمّيّ بللا وأدارت خمس 
البشرية على اختلافها منذ أربعة عشر قرنا إدارةً قائمة على 
الحق والعدل بقوانينها الدقيقة الغزيرة» لا تقبل مثيلاً أبدا. 
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وكذا «الإسلام» الذي صدر من أفعال مَن هو أمّيّ يكل 
ھن أثواله ويد ارال رواد وحص د( تاطياظ علبوة 

من البشر ومرجعهم في كل عصرء وم ومرشد 
هاء ومَئورٌ لقلوبهم ومهذّبٌ هاء ر لوهم ودرك ها 
ومَدارٌ لانكشاف أرواحهم ومعدِن لسموهاء لم يأث ولن 
يأتيّ له مثيل. 

وكذا تفؤّقه بيه في جميع أنواع «العبادات» التي 
يتضمئها دينه» :وتقواه العظيمة أكثر من أئ أحد کات 
وخحشيته الشديدة من الله ومجاهدئه المتواصلة ورعايته 
القاققة لأدق. أسرار العبوذية .حثق فى أشدٌ الأحوال 
والظروفء وقيامه لل بتلك العبودية الخالصة» دون أن 
يقلد أحدا وبكل فعانيها مبتدئاء وبأكمل ضورة» موحدا 
الابتداء والانتهاء» لا شك ل ير ولن يَرَى له مثيل. 

وكذا فإنه يصف» «بالجوشن الكبير» -الذي هو واحد 
من آلاف أدعيته ومناجاته- يصف ربّه بمعرفة ربانية سامية 
م يبلغ العارفون والأولياء جميعاً تلك المرتبة من المعرفة» 
ولا درجة ذلك الوصف منذ القَدَم مع تلاحق الأفكار.. 
ما يُظهر أنه لا مثيل له في «الدعاء». ومن ينظر إلى الإيضاح 
امز قراو اہی ,جيرخ نسم رام کی وشن 
الكبير -وذلك في مستهل رسالة «المناجاة»- لا يسَعّه إلا 
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القول أنه لا مثيل لهذا الدعاء الرائع (الجوشن) الذي يمثل 
قمة المعرفة الربانية. 

وكذا فإن إظهاره في «تبليغ الرسالة» وفي دعوته الناس 
إلى الحق من الصلابة والثبات والشجاعة ما لا يقاريها أحدّء 
فلم يُداخله -ولو بمقدار ذرة- أي أثر للتردد س 
القلق قطء ولم يتل الخوف منه شيئاء رغم معاداة الدول 
الكبرى والأديان العظمى له -وحتى قومه وقبيلته وعمه 
ناصّبوه العداء الشديد- فتحدّى وحده الدنيا بأسرهاء 
ونصره الله وأعزّه فكلل هامة الدنيا بتاج الإسلام» فمّن مِثل 
محمد 4 في تبليغ رسالات الله؟.. 

وكذا يله قإيمانا قويا راسضاء ويقيناً جازما خارف 
وانكشافا للفطرة معجزاء واعتقاداً سامياً ملا العالّم نورا 
) فلم تتمكن أن تؤثر فيه جميعٌ الأفكار والعقائد وحكمة 
الحكماء وعلومٌ الرؤساء الروحانيين السائدة في ذلك العصرء 
ولو بشبهة» أو بتردد» أو بضعف» أو بوسوسة. نعم لم 
تتمكن أن تؤثرٌ لا في يقينه» ولافي اعتقاده ولافني اعتماده على 
الله ولا في اطمئنانه إليه» مع معارضتها له وخالفته إياهى 
وإنكارها عليه. زد على هذا استلهامَ جميع الذين ترقوا في 
المعنويات والمراتب الإيمانية من أهل الولاية والصلاح» وني 
مقدّمتهم الصحابة الكرام» واستفاضتهم دوما من مرتبته 
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الإيوانية» ورؤيتهم له أنه في أسمى الدرجات والمراتب. كل 
ذلك يظهر - بداهة- أن إيماته كَل لا مثيل له أيضا. 

ففهم السائح» وصدّق عقلّه أن مَّن كان صاحبّ هذه 
الشريعة السمحاء التي لا مثيل اء والإسلام الحنيف الذي 
لا شبيه له» والعبودية الخالصة التى لا نظير لهاء والدعاء 
البديع الرائع» والدعوى الكونية الشاملةء والإيمانٍ المعجزء 
لن يكونٌ عنده كذبٌ قطء ولن يكون خادعا أبدا. 

الدليل الرابع: إجماعٌ الأنبياء عيبم السلام واتفاقهم 
على الحقائق الإيمانية نفسها هو دليل قاطع على وجود الله 
سبخانة وعَلى وخدانيتهء وهو شهادة ضادقة أيضا على 
صدقٍ هذا النبي تل وعلى رسالته» ذلك لأف كل با يدل 
على صدق نبوة أولئك الأنبياء عليهم السلام؛ وكلّ ما هو 
مدار لنبوتبم من الصفات القدسية» والمعجزات. والمهامٌ 
التي اضطلعوا بها يوجد مثلّها وبأكمل منها فيه بي کا هو 
مصدَّق تاريخاً. فأولئك الأنبياء عليهم السلام قد أخبروا 
بلسان المقال -أي بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف 
التي بين أيديهم- بمجيء هذه الذات المباركة وبشروا 
الناس بقدومه َة (حتى إن أكثر من عشرين إشارة واضحة 
ظاهرة .من الإشارات المبشرة لتلك. الكتب المقفسة قذ 
تبت سانا جلا وات في رسالة المعجزات الأحمدية) 


-. 
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فک أنهم قد بشروا بمجيئه بلا فإنهم يصدّقونه يلي بلسان 
حاهم -أي بنبوتهم وبمعجزاتهم- ويختمون بالتأييد على 
و ع بو وك 
إلى الله. فأدرك السائح أنهم مثل) يدلّون -أي أولئك 
الأنبياءً- بلسان المقال والإجماع على الوحدانية» فإنهم 
يشؤقرة بلساة لقال ,الاق نك ل جنع 
هذا النبي الكريم يَكلكه. 

الدليل الخامس: إن وصول آلاف الأولياء إلى الحق 
والحقيقة» وما نالوا من الكالات والكرامات وما فازوا من 
الكشفيات والمشاهنات :لسن إلا بالاقتداء بهَدي دساتير 
هذا النبى بل وبتربيته» وباتباعه» وتعمّب أتّر فمثل 

ع بدلرة جميعاً على الوحدانية فهم يشهدون بالإجماع 
والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم بل -أستاذهم 
وإمامهم- وعلى أحقية رسالته. فرأى السائح أن مشاهدة 
هؤلاء قسماً مما أخبرٌ به بيه من عام الغيب بنور الولاية 
واعتقادهم به وتصديقهم لجميع ما أخبر به بنور الإيمان له 
-إما بعلم اليقين أو بعين اليقين أو بحق اليقين- إن تظهر 
ظهوراً كالشمس: ما أصدقٌ مرشدهم الأعظم وما أحقٌ 
رائدهم الأكبر کل 

الدليل السادس: إن ملايينَ العلماء المدققين الأصفياء 
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والمحَققين الصديقينء ودهاة الحكاء المؤمنين» ممن بلغوا 
أعلى المراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا 
النبيّ الكريم بل -مع كونه أميا- من الحقائق القدسيةء 
وما نبعَ منها من العلوم العالية» وما كشفت عنه من المعرفة 
الإلهية.. إن هؤلاء جميعا مثلم يُثبتون الوحدانية التي هي 
الأساس لدعوته بل ويصد قونها متفقين ببراهينهم القاطعة 
فإنهم يتفقون كذلك ويشهدون على صدق هذا المعلم 
الأكبر وصواب هذا الأستاذ الأعظم وعلى أحقية كلامه 
يلل فشهادتهم هذه حجةٌ واضحة كالنهار على صدقه 
وصواب رسالته» وما «رسائل النور» بأجزائها التي تزيد 
قلق لذاقة مغو خان ونت فف کل ماق بورصبوابب 
هذا النبي الحبيب يا 

الدليل السابع: إن الجمعَ العظيم الذين يطلق عليهم 
(الآل وا وجا ال جم ا لر بي البشر اا ي 
فراسة وأكثرٌّهم درايةء وأسماهم كالات وأفضلهم 
منزلة» وأغلاهم صيتاء وأشذهم اعتصاما بالدين؛ 
وأحذهم نظرا... إن تحري هؤلاء وتفتيشهم وتدقيقهم 
لجميع ما خفيّ وما ظهرٌ من أحوال هذا النبي الكريم بلا 
وأفكاره وتصرفاته بحثا بكال اللّهفة والشوقء وبغاية 
لاقت رشهن الجدّية» ثم تصديقهم بالاتفاق والإجماع 
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5 2 3 4 ا 
أنه َيه هو أصدق من في الدنيا حديثاء وأساهم مكانة 
د 3 و 
واشد اعتصاما بالحق وا لحقيقة. فتصدرة هذا الذى 

ما 
لا يتزعزع مع ما يملكون من إيمان عميق» إنما هو دليل 
باهر كدلالة النهار على ضياء الشمس . 

الدليل الثامن: إن هذا الكون مثلا يدل على صانعه: 
وکاتىه» ومصوّره الذي أوجدة: والذي يدير ه» ویرتبه» 
ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصل باذخ» 
أو كأنه كتابٌ كبير أو كأنه عرض بديعء أو كأنه مشهر 
هذا الكتاب الكبير من معانٍء ويعلّم ويَعلّم المقاصد الإهية 
وتبدلاته» ويدرّس نتائج حركاته الوظيفية» ويعلن قيمة 
ماهيته وكالات ما فيه من الموجودات. أي يقتضى داعيا 
ناء واا مادا وأستاذاً ا 5 ماوعا 
فأدرك السائح: أن الكون -من حيث هذا الاقتضاء- يدل 
ويشهد على صدق هذا النبي الكريم #5 وصوابه الذي هو 
أفضلٌ من أتمٌّ هذه الوظائف والمهمات» وعلى كونه أفضلَ 
وأصدقٌ مبعوث لرب العالمين. 

الدليل التاسع: مادام هناك وراء الحجاب من يشهر 
كمال كونه بديعا متقناء بمضنوعاتة هذه؛ ذات الإتقان 
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والحكمة.. ويعرّف نفسّه ويودّدهاء بمخلوقاته غير 
المحدودة ذات الزينة والجمال.. ويوجب الشكرٌ والحمد له 
نمه التي لا تحصى ذات اللذة والنفاسة.. ويشوّق الخلقٌ 
إلى العبادة نحو ربوبيته بعبودية تنسم بالحب والامتنان 
والشكر إزاء-هذه التربية».والإعاشة العامة ذاتالشفقة 
والحماية (حتى إنه يبيئ أطعمة وضيافات ربانية تُطمئن 
أدق أذواق الأفواه وجميع أنواع الاشتهاء)... ويّدين 
الخلق إلى الإيان والتسليم والانقياد والطاعة نحو 
ألوهيته التي يُظهرها بتبديل المواسم» وتكوير الليل على 
النهار» واختلافهياء وأمثاها من التصرفات العظيمة» 
والإجراءات الحليلة» والفعالية المدهشة. والخلافية 
الحكيمة... ويظهر عدالته وانتضافة بحايتة ادوماً اليد 
والأبرار وإزالته الشر والأشرار ومّحقه الظالمين والمكذبين 
وإهلاكهم بنوازل ساوية. 

فلا جرم» أن أحب مخلوق لدى ذلك المستتر بالغيب» 
وأصدقٌ عبد له هو مَن كان عاملاً حالصا لقاصده المذكورة 
آنفاء ومّن يحل السر الأعظم في خلق الكون ويكشف لَغرّه 
ومن يسعى دوما باسم خالقه ويستمد القوة منه ويستعين به 
وحده في كل شيء فينال المَدَد والتوفيق منه سبحانه. ومن 
ذا يكون هذا غير محمد القرشي عليه الصلاة والسلام. 
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ثم خاطب السائح عقلّه: ١لَّمّا‏ كانت هذه الحقائق التسع 
شاهدة إثبات على صدق هذا النبي الكريم ية فلا ريب 
إذن: أنه قطبٌ شرّف البشرية» ومدارٌ افتخار العا وأنه 
حَريٌ ولائق تسميته شرف بني آدم» وتلقيبه بمّخر العالمين. 
وأن ما في يده من أمر الرحمن وهو القرآن الكريم المهيمن 
جلالٌ سلطانه المعنوي على نصف الأرض مع ما يملك من 
كالاته الشخصية وخصاله السامية يظهران أن أعظم إنسان 
في الوجود هو هذا النبي العظيم؛ فالقول الفصلٌ إذن بحق 
خالقنا سبحانه هو قوله کلت . 

فتعال يا عقلي وتأمل: إِنَّ أساس جميع دعاوى هذا 
النبي الكريم ية وغاية حياته كلهاء إن)ا هي الشهادة على 
وجود اواجب الوجودء والدلالة على وحدائيتة؛ وبيان 
صفاته الجليلة» وإظهار أسمائه الحسنىء وإثبات كل ذلك» 
وإعلانه» وإعلامه؛ استنادا إلى ما في دينه من ألوف الحقائق 
الراسخة الأساس وإلى قوة ما أظهره الله على يده من مئات 
من معجزاته القاطعة الباهرة. 

أئ إن الشمس المعدوية التى تفى معنا الكوت والْبرهَانٌ 
النيّر على وجود غالقنا يانه ووحدائيقة, إن هو هذا النبي 
الكريم الملقّب ب«حبيب الله يك فهنالك ثلاثة أنواع من 
الإجاع عظيمة لا تخدع ولا تنخدع» تؤيد شهادته وتصدّقها: 
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الإجماع الأول: إجماعٌ الذين اشتهرواء وتميزوا في العام 
باسم (آل محمد يَل) تلك الجاعة النورانية التى يتقدمها 
الإمام على رضى الله عنه الذي قال: «لو رفع الحجاب 
ما ازددت يقينا»» والخلقه آلاف ا العام من ذوي 
البصائر الحادة والنظر الأنيس للغيب من أمثال الشيخ 
الكيلانيٍ (قدس 51 الذي گات ينظ رکا النافذة إلى 

5 : 0 و 5 
العرش الأعظم وإسرافيل بعظمته وهو بعد على الأرض . 

الإجماع الثاني: إجماع تلك الجاعة المعروفة بالصحابة 
الكرام المشهورين في العام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
وتصديقهم بالاتفاق وبإيهان راسخ قوي هذا النبي الكريم» 
وآبائهم وعشيرتهم» وهم الذين كانوا قوما بدوا يقطنون 
في حيط أمّى خالٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والأفكار 
السياسية» ليس لهم هدى ولا كتابٌ منير. وكانوا مغمورين 
ف ظلمة عصر «الفترة)» فصاروا ٤‏ زمن يسار أسائلة 
مرشدين وسياسيين وحكاما عادلين لأرقى الأمم حضارة 
لها واجتماعا ا فحكموا العام شرقا وغربا 
ورفرفت راياتٌ عدالتهم برا وبحرا. 

الإجماع الثالث: هو تصديق الجاعة العظيمة من 
العلماء الأجلاء الذين لا يعدون ولا يُحصّونء المتبحرين 
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في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا 
ر , ت 
- يض سر 0 2 
قصب السبق -بدهائهم- في كل علم. فتصديقٌ هؤلاء 
جميعاً له بالاتفاق وبدرجة علم اليقين إجماعٌ أي إجماع!.. 
فحَكّم السائح بأن شهادة هذا النبي الأمي بيه على 
5 : 5 1 . و 
الوحدانية ليست شهادة شخصية وجزثئية» وإنما هي شهادة 
5 0-7 5 30 
الشياطين كافة في أية جهة ولو اجتمعوا عليها. 
وهكذا ذكرث إشارةٌ مختصرة لم تلقّاه ذلك السائح الذي 
النورانية في «المرتبة السادسة عشرة من المقام الأول» كالآتي: 
له اند ]لا اش وبي الوسية ارس لقتل الى 
دل على وجوب وجوده في وحدته : فخر عام وشرف نوع 
بني آدم » بعظمة سلطنة قرآنه » وحشمة وسعة دينه » وكثرة 
كالاته » وعلوية أخلاقه » حتى بتصديق أعدائه . وكذا 
شهد وبرهن بقوة مئات المعجزات الظاهرات الباهرات 
الوسدفة ,.ويقرة الاك .حتاف ةة السناطعة القاطعة » 
بإجماع آله ذوي الأنوار » وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار 3 
وبتوافق مُحَتِقَى أمتو ذوي البراهين والبصائر النوّارة] . 
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ثم إن السائح الذي لا يناله تعب ولا شبع والذي علم 
أن غاية الحياة في هذه الدنيا بل حياة الحياة إنا هو الإيمان» 
حاور هذا السائح قلبه قائلا: 

إن كلام من نبحث عنه هو أشهر كلام في هذا الوجود 
وأصدقه وأحكمه» وقد تحدى في كل عصر من لا ينقاد إليه؛ 
ذلك القرآن الكريم ذو البيان المعجز.. فلنراجع إذن هذا 
الكتاب الكريم» ولنفهم ماذا يقول.. ولكن لنقف لحظة 
قبل دخولنا هذا العالم الجميل لنبحث عا يجعلنا نستيقن أنه 
كتاب خالقنا نحن.. وهكذا باشر بالتدقيق والبحث. 

وحيث إن هذا السائح من المعاصرين فقد نظر أولا 
إلى رسائل النور التي هي لمعات الإعجاز المعنوي للقرآن 
الكريم» فرأى 7 الرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة 
هي بذاتها تفسير قيّم للآيات الفرقانية إذ إنها تكشف عن 
نكاتها الدقيقة وأنوارها الزاهية. 

ورغم أن رسائل النور قد نّشرت الحقائق القرآنية 
بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة» في هذا العصر العنيد 
الملحدء لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء ما يثبت 
أن القرآن الكريم الذي هو رائدها ومنبعها ومرجعها 
وشمسها إن) هو سماوي من كلام الله رب العالمين» وليس 
بكلام بشر. حتى إن «الكلمة الخامسة والعشرين» وختام 
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«المكتوب التاسع عشر» وهما حجة واحدة من بين مئات 
الحجج» تقيمها رسائل النور لبيان إعجاز القرآن» فتثبته 
بأربعين وجهاء إثباتا حيّر كل من نظر إليهاء فقدّرها 
وأعجب بها -ناهيك عن أنهم لم ينقدوها ولم يعترضوا 
عليها قط- بل أثنوا عليها كثيرا. 

هذا وقد أحال السائح إثبات وجه الإعجاز للقرآن 
الكريم» وأنه كلام الله سبحانه حقا إلى رسائل النور إلا 
أنه أنعم النظر في بضع نقاط تبين بإشارة مختصرة عظمة 
القرآن الكريم: 

النقطة الأولى: مثل) إن القرآن الكريم بكل معجزاته 
وحقائقه الدالة على أحقيته هو معجزة لمحمد يل فإن 
حمدا بكل معجزاته ودلائل نبوته وكا لاته العلمية معجزة 
أيضا للقرآن الكريم وحجة قاطعة على أن القرآن الكريم 
كلام الله رب العالمين. 

النقطة الثانية: إن القرآن الكريم قد بدّل الحياة 
الاجتاعية تبديلا هائلا نوّر الآفاق وملأها بالسعادة 
والحقائق» وأحدث انقلابا عظي) سواء في نفوس البشر 
وقلوبهم» أوفي أرواحهم وعقوهم» أو في حياتهم الشخصية 
والاجتاعية والسياسية» وأدام هذا الانقلاب وأداره. 


نتخيث إن أياتة البالغة ستة آلاف وستاثة وستا وستين 
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أيه( تلل مذ أربعة عشر قرنا في كل آن بألسنة أكثر من مائة 
مليون شخص في الأقل بكل إجلال واحترام؛ فيربي الناس 
ويزكي نفوسهم» ويصفى قلوبهم» ويمنح الأرواح انكشافا 
ورقياء والعقول استقامة ونوراء والحياة حياة وسعادة. فلا 
شك أنه لانظير لمثل هذا الكتاب ولا شبيه له ولا مثيل. فهو 
خارق» وهو معجزة. 

النقطة الثالثة: إن القرآن الكريم قد أظهر بلاغة أي 
لتقف مينة زاك نسو نامای 81 ينبن 


قيبرة#اإلملقاءت السيع وروي بال أبلغ الشعراء» 
كتبث بالذهب وعلقت عل جدران الكعبة حتى إن ابنة 


)١(‏ آلف آية أمن كقولة تعاق ©#وَأَقِيبَوا ألصَلَردٌ € «(البقرة:47). 
وألف آية خبىء كقوله تعالى: 9# ولا قروا آلرَقَ 4 (الإسراء: 77). 
وألف آية وعدء كقوله تعالى لوم بلع أله وو فقد ماد ر 
عَظِيمًا 4 (الأحزاب:١7).‏ وألفٌ وعيد. كقوله تعالى # ومَن 
يل ا ا ا SE‏ عبت 
الآية. وألف خبرء كقوله تعالى # وَإدْ ديريام 
هادا الاد ءا # (إبراهيم (fo:‏ الآية. ولف قصص. كقصة 
يوسف عليه السلام مع إخوته. و(ستاثئة) فيها أحكام من 
حلال وحرام. و(ست وستون) ناسخ ومنسوخ.[من تفسير 
أبدع البيان لجميع آي القرآن للشيخ محمد بدرالدين 
التلوي ص "ء :دان النيل» إزمير .١487‏ ورواه ابن :خزيمة 
في كتابه: «الناسخ والمنسوخ»2]. 
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«لبيد») أنزلت قصيدة أبيها من على جدار الكعبة قائلة: «أما 
وقد جاءت الآيات فليس لمثلك هنا مقام». 

وكذا عندما سمع أعرابيٌ أديبٌ الآيةَ الكريمة: 
00 اصع يما ومر 4 (الحجر:٤۹)‏ خر ساجدا فقيل له: 
آأسلمت؟ قال: لاء بل سجدت لبلاغة هذه الآية. 

وكذاء فإن آلافا من أئمة البلاغة وفحول الأدب أمثال 
عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والزنخشري قد أقرّوا 
بالإجماع والاتفاق أن بلاغة القرآن فوق طاقة البشر ولا 
فم الل الى 

وكذاء فان القرآن الكريم منذ نزوله -ومازال- يتحدى 
كل مغرور ومتعنت من الأدباء والبلغاء» وينال من عتوهم 
وتعاليهم» تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله.. أو أن يَرضَوا 
بالحلاك والذل في الدنيا والآخرة. 

وبين) يعلن القرآن تحدّيه هذاء إذا ببلغاء ذلك 
العصر العنيدين قد تركوا السبيل القصيرة وهي المضاهاة 
والمعارضة والإتيان بسورة من مثله» سالكين السبيل 
الطويلة» سبيل الحرب التي تأتي بالويل والدمار على 
الأرواح والأموالء ما يثبت اختيارٌهم هذا أنه لا يمكن 
المسير في تلك السبيل القصيرة. 
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وكذاء ففي متناول الأيدي ملايين الكتب العربية التي 
كتبها أولياء القرآن بشغف اقتباس أسلوبه وتقليده؛ أو كتبها 
أعداؤه لأجل معارضته ونقده» فكل ما کب ویکتب» مع 
التقدم والرقي في الأسلوب الناشئ من تلاحق الأفكار 
-ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن- لا يمكن أن يضاهي أو 
يداني أي منها أسلوبٌ القرآن» حتى لو استمع رجل عامي 
لما يتلى من القرآن الكريم لاضطر إلى القول: إن هذا القرآن 
لا يشبه أيا من هذه الكتب» ولن يستطيع إنسان كائنا من 
کان» ولا كافر ولا أحمق أن يقول: إنها أسفل الجميع» فلابد 
إذن أن مرتبة بلاغته فوق الجميع. حتى قد تلا أحدهم الآية 
الكريمة: 8 سَبَّحَ ينما فى أَلتَمواتِ وَالْأَرَضٍ 4 «الحديد:1) 
ثم قال: «إني لا أرى الوجه المعجز الذي ترونه في بلاغة هذه 
الآية الكريمة». فقيل له: «عد بخيالك -كهذا السائح- إلى 
ذلك العصر واستمع إليها هناك». وبين) هو يتخيل نفسه 
اوبوت hr‏ مود 
العالم ملقاة في فضاء خال شاسع دون حدود. في دنيا فانية 
زائلة» وهى في حالة يائسة مضطربة ثتخبط في ظلمة قاتمة 
وهي اشد دون حياة وشعورء وعاطلة دون وظيفة 
ومهام. ولكن حالما أنصت إلى هذه الآية الكريمة وتدبر فيها 
إذا به یری أن هذه الآية قد گشفت حجابا مسدلا عن وجه 
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الكون وعن وجه العالم كله حتى بان ذلك الوجه مشرقا 
ساطعاء فألقى هذا الكلام الأزلي والأمر السرمدي درسا 
على جيع أرباب المشاعر المصطفين حسب العصور كلها 
ومظهرا لهم أن هذا الكون بحكم مسجد كبير» وأن جميع 
التشزوقاكولاسيرا انسار كارا أرقي فييك ق دک 
وي وتشیم يقن بالبيوية اب وقداتستم الكل ظا 
بكل شوق ونشوة» وهم ينجزونها بكل سعادة وامتنان. 

هكذا شاهد السائح سريان مفعول هذه الآية الكريمة 
في الكونء فتذوق مدى سمو بلاغتهاء وقاس عليها سائر 
الآيات الكريمة» فأدرّك السر في هيمنة بلاغة القرآن 
الفريدة لنصف الأرض وخس البشرية» وعَلم حكمة 
واحدة من آلاف الحكم لديمومة جلال سلطان القرآن 
الكريم بكل توقير وتعظيم على مدى أربعة عشر قرنا من 
الزمان دون انقطاع. 

النقطة الرابعة: إن القرآن الكريم قد أظهر عذوبة 
وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث إن التكرار الكثير 
-المسبب للسآمة حتى من أطيب الأشياء- لا يورث الملال 
عند من لم يفسد قلبه ويبلد ذوقه» بل يزيد تكرار تلاوته من 
عذوبته وحلاوته. وهذا أمر مسلّم به عند الجميع منذ ذلك 
العصرء حتى غدا مضرب الأمثال. 
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وكذا فقد أظهر القرآن الكريم من الطراوة والفتوة 
والنضارة والجدة بحيث محتفظ يبا وكأنه قد ندل الآن؛ 
رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمان عليه» ورغم تيسر 
الحصول عليه للجميع. فكل عصر قد تلقاه شابا نضرا 
وكأنه يخاطبه. وكل طائفة علمية مع أنهم يجدونه في متناول 
أيديهم وينهلون منه كل حين ويقتفون أثر أسلوب بيانه» 
يرونه محافظا دائم) على الجدة نفسها في أسلوبه والفتوة عينها 
في طرز بيانه. 

النقطة الخامسة: إن القرآن الكريم قد بسط أحد جناحيه 
نحو الماضي والآخرٌ نحو المستقبل» فالحقيقة التي اتفق 
عليها الأنبياء السابقون هى جذر القرآن وأحد جتاحيه: 
فهو يصدقهم ويؤيدهم» وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه 
بلسان حال التوافق. 

وكذلك فإن الأولياء الصالحين والعلاء الأصفياء هم 

پک 2 

ثار استمدت الحياة من شجرة القران الكريم. فتكاملهم 
الحيوي يدل أن شجر تهم المباركة هي ذات حيأة وعطاء 
وذات فيض دائم وذات حقيقة وأصالة. فالذين انضووا 
تحت حماية جناحه الثانى» وعاشوا في ظلاله من أصحاب 


جيع الطرق الحقة للولاية وأرباب جميع العلوم الحقة 
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للإسلام يشهدون أن القرآن هو عين الحق ومجمع الحقائق» 
ولا مثيل له في جامعيته وشموليته» فهو معجزة باهرة. 

النقطة السادسة: إن الجهات الست للقرآن الكريم 
منورة مضيئة» ما بين صدقه وعدله. 

نعم» فين تحته أعمدة الحجج والبراهين» وعليه تتألق 
سكة الإعجازء وبين يديه (هدفه) هدايا سعادة الدارين» 
ومن خلفه (أي نقطة استناده) حقائق الوحي الساوي» 
وعن:يميته تصدذيقٌ ما لا خد من أدلة:العقول المستقيمة. 
وعن يساره الاطمئنان الحاد والانجذاب الخالص 
والاستسلام التام للقلوب السليمة والضائر الطاهرة. 

وإذ تبت -تلك الجهات الست- أن القرآن الكريم 
حصن حصين ساوي في الأرض لا يقوى على خرقه 
خارق ولا ينفذ من جداره نافذ» هناك أيضا ستة «مقامات» 
تؤكد أنه الصدق بذاته والحق بعينه وأنه لیس بكلام بشر 
قط وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وأول تلك المقامات تأييد مصرّف هذا الكون ومديره 
لهء الذي اتخذ إظهار الجميل وحماية البرّ والصدق ومحق 
الخداعين وإزالة المفترين سنّة جارية لفعاليته سبحانه» 
فأيّد سبحانه وصدَّقٌ هذا القرآن با منحه من مقام احترام 
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وتعظيم وأولاه من مرتبة توفيق وفلاح هو أكثر قبولا وأعلى 
مرتبة وأعظم هيمنة في العالم. 

وكذا فإن الاعتقاد الراسخ والتوقير اللائق من الذات 
المباركة 5ة نحو القرآن الكريم يفوق الجميع وهو منبع 
الإسلام وترجمان القرآن» وكونه بين اليقظة والنوم حين) 
يتنزل عليه الوحي فيتنزل عليه دون إرادته» وعدم بلوغ 
سائر كلامه شأوه» بل عدم مشابهته له رغم أنه أفصح 
القاس رجانه --ميذا القران- تاتا عا لا :مقن سن 
الحوادث الكونية الواقعة ولا ستأتي منها مع أميته من دون 
تردد وبكل اطمئنان» وعدم ظهور أية حيلة أو خطأ أو ما 
شابهها من الأوضاع منه مهما صغرت رغم أنه بين أنظار 
أشد الناس إنعاما لتصرفاته.. فإيمان هذا الترجمان الكريم 
والمبلغ العظيم ك وتصديقه بكل قوته لكل حكم من 
أحكام القرآن الكريم» وعدم زعزعة أي شيء له مهما عظم 
يؤيد ويؤكد أنَّ القرآن سماوي وكله صدق وعدل وكلام 
مبارك للرب الرحيم. 

وكذا فإن ارتباط حمس البشرية» بل الشطر الأعظم 
منهم بذلك القرآن الكريم المشامّد أمامهم ارتباط 
انجذاب وتدين» واستماعهم إليه بجد وشوق وهفة» 
وتوافد الجن والملك والروحانيين إليه والتفافهم حوله 
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عند تلاوته التفافٌ الفراشة العاشقة للنور بشهادة أمارات 
ووقائع وكشفيات صادقة كثيرة.. كل ذلك تصديق بأن هذا 
القرآن هو محل رضى الكون وإعجابه» وأن له فيه أسمى 
مقام وأعلاه. 

وكذا فإن أخذ كل طبقة من طبقات البشر -ابتداءً 
من الغين الد ید :الا والعاقى إلى الذق الخاد الدكاء 
فالات تساه كاملة من الیو التي يلقيها القرآن 
الكريم» وتفهّمَهم منه أعمق الحقائق» واستنباط جميع 
الطوائف من علاء مئات العلوم والفنون الإسلاميةء 
وبخاصة مجتهدي الشريعة السمحة ومحققى أصول الدين 
وعباقرة علم الكلام وأمثاههم» واستخراجهم الأجوبة 
الشافية لما يحتاجونه من المسائل التي تخص علومهم من 
القرآن الكريم.. إنما هو تصديق بأن القرآن الكريم هو منبع 
الحق ومعدن الحقيقة. 

وكذا فإن عدم معارضة أدباء العرب الذين هم في 
المقدمة في الأدب ولاسيما الذين لم يدخلوا الإسلام -مع 
رغبتهم الملحة في المعارضة- وعجرّهم عجزا تاما أمام 
وجه واحد -وهو الوجه البلاغي- من بين وجوه إعجاز 
القرآن السبعة الكبرى» وعجزهم عن الإتيان بسورة واحدة 
فقط من سور القرآن الكريم» وصدودهم عن ذلك» وعدم 
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معارضته ممن أتى من مشاهير البلغاء وعباقرة العلماء لحد 
الآن لأي وجه من وجوه الإعجاز -مع رغبتهم في ذيوع 
صيتهم بالمعارضة- وسكوتهم عاجزين عن ذلك» هو حجة 
قاطعة على أن القرآن الكريم معجزة وفوق طاقة البشر. 

نعم» إن قيمة الكلام وعلوه وبلاغته تتوضح في بيان: 
«مَّن قاله؟ ولمن قاله؟ ولِمَ قاله؟». 

وبناءَ على هذا فإن القرآن الكريم لم يأت -ولن يأتي- 
مثله ولن يدانيه شىء قط؛ ذلك لأن القرآن الكريم إن 
هو خطاب من رب العوالم جنيعا وكلام من خالقهاء وهو 
مكالمة لا يمكن تقليدها -بأي جانب من الجوانب- وليس 
فيه أمارة تومئ بالتصنع. ثم إن المخاطب هو مبعوث باسم 
البشرية قاطبة» بل باسم المخلوقات جميعاء وهو أكرم من 
العظيم من قوة إيمانه وسعته» حتى عرج به إلى قاب قوسين 
أو أدنى فنزل مكللا بالمخاطبة الصمدانية. 

ثم إن القرآن الكريم المعجز البيان قد بِيّن سبيل سعادة 
الدارين» ووضح غايات خلق الكون, وما فيه من المقاصد 
السامي الواسع الذي يضم الحقائق الإسلامية كلها عارضا 
كل ناحية من نواحى هذا الكون الطائل ومقلبا إياه كمن 
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تقل تجار ظة أو ساغة أمافة. .علا آلإلساة ضاتعة الجالقٌ 
سبحانه من خلال أطوار الكون وتقلباته. فلا ريب ولابد 
أنه لا يمكن الإتيان بمثل هذا القرآن أبداء ولا يمكن مطلقا 
أن تال موحد عا 

وكذا فإن الآلاف من العلاء الأفذاذ الذين قام كل 
منهم بكتابة تفسير للقرآن الكريم في مجلدات بلغ قسم منها 
ثلاثين أو أربعين مجلدا بل سبعين مجلداء وبيانهم بأسانيدهم 
ودلائلهم لما في القرآن الكريم ما لا يحد من المزايا السامية 
والنكات البليغة والخواص الدقيقة والأسرار اللطيفة 
والمعاني الرفيعة والإخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها 
المختلفة» وإظهار كل هؤلاء لتلك المزايا وإثباتهم لها.. دليل 
قاطع على أن القرآن الكريم معجزة إهية خارقة وبخاصة 
إثبات كل كتاب من كتب رسائل النور البالغة مائة وثلاثين 
كتابا لمزية من مزايا القرآن الكريم ولنكتة من نكاته البديعة 
إثباتا قاطعا باليراهين الدامغة» ولاسي) رسالة «المعجزات 
كثيرا من خوارق الحضارة من القرآن الكريم أمثال القطار 
والطائرة. و«الشعاع الأول» المسمى ب«الإشارات القرآنية» 
الذي يبين إشارات آياتِ إلى رسائل النور وإلى الكهرباءء 


والرساقل الصغيرة الثيانية المسياة بالرموز الثانية» التى 
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تبين مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم وكم 
هي ذات أسرار ومعان غزيرة» والرسالة الصغيرة التي 
تبين خواتيم سورة الفتح وتثبت تثبت إعجازها بخمسة وجوه 
من حيث الإخبار الغيبي» وأمثالها من الرسائل.. فإن 
إظهار كل جرء من أجزاء رسائل الثور لحقيقة من حقاتق 
القرآن الكريم ولنور من أنواره كل ذلك تصديق وتأكيد 
بأن القرآن الكريم ليس له مثيل» وأنه معجزة وخارقة» وأنه 
لسان الغيب في عالم الشهادة هذاء وأنه كلام علام الغيوب. 
وهكذاء لأجل هذه المزايا والخواص للقرآن الكريم 

التي أشير إليها في ست نقاط» وفي ست جهات» وفي ستة 
مقامات» دامت حاكميته النورانية الجليلة وسلطانه المقدس 
المعظم» بكمال الوقار والاحترام مضيئة وجوءً العصور 
وسزرتوجة الأرض يشا طزال آلف ادق قا 
ولأجل تلك الخواص أيضا نال القرآن الكريم ميزات 
قدسية حيث إن لكل حرف من حروفه عشرة أثوبة وعشر 
ا بار 
حروف قسم من الآيات والسور يثمر مائة أو أ و کر 
من ثار الآخرة» ويتصاعد نور كل حرف وثوابه وقيمته في 
الأوقات المباركة من عشرة إلى المحات.. وأمثالها من المزايا 
القدسية قد فهمها سائح العالم» فخاطب قلبه قائلا: 
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حقا إن هذا القرآن الكريم المعجز في كل ناحية من 
نواحيه قد شهد بإجماع سوره وباتفاق آياته. وبتوافق أسراره 
وأنواره» وبتطابق ثاره وآثاره» شهادة ثابتة بالدلائل على 
وجود واجب الوجود. وعلى وحدانيته سبحانه» وعلى صفاته 
الحا وغل أساف المسقىء سد ارقن سق القهاذاف 
غير المحدودة لجميع أهل الإيان من تلك الشهادة. 

وهكذاء فقد ذكرت في المرتبة السابعة عشرة من المقام 
الأول إشارةٌ قصيرة لما تلقاه السائح» من درس التوحيد 
والإيمان من القرآن الكريم: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي 
دل على وجوب وجوده في وحدته القرآنٌ المعجز البيان, 
المقبول المرخوث الأجتان اليتللق: والإنن والاة؛ 
المقروء كل آياته في كل دقيقة بكال الاحترام» بألسنة 
مئات الملايين من نوع الإنسان, الدائم سلطنته القدسية على 
أقطار الأرض والأكوان» وعلى وجوه الأعصار والزمان» 
والجاري حاكميته المعنوية النورانية على نصف الأرض 
وخمس البشر في أربعة عشر عصرا بكمال الاحتشام.. وكذا 
شَهلٌ وبرهن بإجماع سور القدسية السماويةء وباتفاق آياته 
النورانية الإلهية» وبتوافق أسراره وأنواره وبتطابق حقائقه 
وثمراته وآثاره بالمشاهدة والعيان]. 
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ثم إن السائح والمسافر المذكور قد علم يقينا أن الإيمان 
الذي توصل إليه هو أعظمٌ رأس مال الإنسان؛ إذ لا يُمَلّكه 
وهو افر رر قات وسا مو قا بل باک ال 
العظيم» ويجعله لائقا ليظفر بملك واسع باق أوسمّ من 
الدنياء ويوجد له -وهو الإنسان الفاني- لوازم حياة أبدية 
خالدة؛ فينقذه -وهو المسكين المنتظر لمشنقة الأجّل- من 
النهاية المرعبة والإعدام الأبدي» فاتحا له خزائن السعادة 
السرمدية. لذا خاطب السائح نفسه قائلا: «هياء تقدمي» 
لنفز بمرتبة أخرى من مراتب الإيمان التي لا يحصرها حد.. 
فلنطّلع على مجموع الكون» ولننصث إليه لنرى ماذا يقول 
هو أيضاء كي نضفي نورا على تلك الدروس التي تلقيناها 
من أركان الكون وأجزائه». 

فنظر السائح إلى مجموع الكون بمنظار واسع محيط قد 
استعاره من القرآن الكريم» فرأى أن هذا الكون منظم 
تنظي| بديعاء ومنطو على معاني جمّة وفيرة» بحيث يبدو 
على صورة كتاب سبحاني مجسمء أو قرآن رباني جسانيء أو 
قصر مزين صمداني» أو بلد منتظم رحماني؛ إذ إن جميع سور 
ذلك الكتاب وآياته وكلاته» بل حروفه وأبوابه وفصوله» 
وصحائفه وسطوره» وما يجري على الجميع من «المحو 
والإثبات» ذي المعنى اللطيف» ومن التحويل والتغيير 
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ذي الحكمة والإبداع.. كل ذلك بالإجماع يفيد بداهة وجود 
عليم بكل شيء» قدير على كل شيء. ويعبّر عن وجود بارئ 
ذي جلال» ومصوّر ذي كبال؛ یری كل شيء في كل شيء. 
ويعلم علاقة كل شيء بكل شيء» فيراعيه. 

وهكذاء فإن جميع ما في الكون بأركانه» وأنواعه. 
وأجزائه» وجزئیاته» وساکنیه» ومشتملاته» ووارداته» 
ومصاريفه» وتبديلاته ذات المصلحة. وتجديداته ذات 
الحكمة؛ يفيد ويفهّم بالاتفاق وجود ووحدانية خالق رفيع 
الدرجات» وصانع ليس كمثله شيء» يعمل بقدرة لا حد 
لهاء وبحكمة لا نباية ها 

وتثبت شهادةً الكون العظيمة هذه على وجود الخالق 
ووحدانيته حقيقتان عظيمتان واسعتان متناسبتان مع سعة 
الكون وعظمته» وهما: 

الحقيقة الأولى: وهي «حقيقة الحدوث والإمكان» 
التي رآها حكاء الإسلام والعلماءً الدهاة لأصول الدين 
وعلم الكلام» وأثبتوها ببراهين دامغة. فقد قالوا: «لما كان 
في العام وفي كل شيء تغيّرٌ وتبدل» فإنه فان وحادث ولا 
يكون قديم|. ولأنه حادث فلابد له من صانع مُُحَدِث. ولا 
كان كل شيء على السواء إن لم يكن في ذاته سبب وجودي 
وعدمي فلن يكون واولا ارلا وقد ات ايها 


8 
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ببراهين قاطعة أنه لا يمكن إيجاد الأشياء بعضها للبعض 
الآخر بالدور والتسلسل الذي هو باطل ومحال. فيلزم إذن 
وجود واجب للوجود» يمتنع نظيرُه؛ ومحال مثيله» کل ما 
عداه تمك وکل ما سواه خلوق. 

نعم» إن «حقيقة الحدوث» قد استولت على الكون» 
فالعين ترى أكثرهاء والعقل يرى القسم الآخر منها؛ ذلك 
لأننا نشاهد أنه مع حلول الخريف في كل سنة يموت عالّم 
عظيم جداء فتموت معه أفراد غير محدودة لمائة ألف نوع 
من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع منه بحكم كونٍ 
ذي حياة. ولكن ذلك الموت يجري في غاية الانتظام» بحيث 
تُودع تلك الأفرادُ بذورّها ونواها وبويضاتها -التي تصبح 
مدارا لحشرها ونشورهاء والتي هي بذاتها معجزات الرحمة 
والحكمة وخوارق القدرة والعلم- تودعها أمانة لدى 
حكمة الحفيظ ذي الجلال» وتحت رعايته وحايته» مسلمة 
إلى أيديها صحف أعالماء وبرامج ما قدمت من وظائف» 
وبعد ذلك تموت.. وبحلول موسم الربيع تُبعث بأعيانها 
تلك التى توفيت من الأشجار والأصول والحيوانات 
الصغيرة. وتّحيا وتخلق أمثال ومشابهبات قسم آخر منها 
في أماكنها. فتمثل بذلك مائة ألف مثال ونموذج للحشر 
الأعظم ومائة ألف دليل عليه. فموجودات الربيع الماضي 
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بتشرها لصحائف ما قامت به من أعمال» وما أدت من 
وظائف» وإعلانها تلك الصحائف في هذا الربيع» تظهر 
بوضوح مثالا للآية الكريمة: 
وإذا صحف شرت 4 (التكوير:١٠)‏ 

وكذا من جانب الكون ككل؛ ففي كل خريف وی كل 
ربيع يموت عالّم كبير» ويأتي إلى الوجود عالم جديد» وما 
فيهما من الوفيات والمواليد لأنواع لا تحصى من الأحياء 
تجري في غاية الانتظام والميزان» حتى كأن الدنيا حط 
ومنزلء يُستضاف فيه الكائنات الحية» فتأتيها عوالم سبّاحة 
ودنىَ سيارة تؤدي فيها وظائمهاء ثم ترحل عنها وتغادرها. 

وهكذا فإن إحداث عوالمَ ذاتٍ حياة» وإيجادَ كائناتِ 
موظفة في هذه الدنياء إحداثا وإيجادا بكل علم وحكمة» 
وميزانِ وموازنة» وانتظام ونظام» واستعمالّها بقدرة» 
واستخدامّها برحمة في المقاصد الربانية» وفي الغايات الإهيةء 
وفي الخدمات ال رحمانية» يدل بالبداهة على وجوب وجود 
ذات مقدسة جليلة لا حدّ لقدرتماء ولا نهاية لحكمتهاء 
ويظهرها للعقول واضحة كالشمس. 

نغلق باب «مسائل الحدوث» ونحيلها إلى رسائل النور 
وكتب علماء الكلام. 
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أما جهة «الإمكان» فهو الآخر قد استولى على الكون 
وأحاط به إذ نشاهد أن كل شيء سواء أكان كليا أم جزئيا 
كبيرا أم صغيراء وكل موجود -من العرش إلى الفرش 
ومن الذرات إلى السيارات- إنا يرسّل إلى الدنيا بذاتية 
خاصة وبصورة معينة وبشخصية متميزة وبصفات خاصة 
وبكيفيات حكيمة وبأجهزة ذات مصالح وفوائد. والحال 
أن إعطاء تلك الخصوصية» لتلك الذات الخاصة ولتلك 
الماهية» من بين إمكانات غير مخدودة.. وكذا إكساءٌ تلك 
الصورة المعينة ذات النقوش والعلامات الفارقة المتناسبةء 
من بين إمكانات واحتالات عديدة بعدد الصور.. وكذا 
تخصيص تلك الشخصية اللائقة بانتقاء .متميز لذلك 
الموجود المضطرب بين إمكانات بقدر أشخاص بني 
جنسه.. وكذا تمكين ضفات خاصة ملائمة ذات مصالح 
في ذلك المصنوع الذي ليس له شكل والمتردد ضمن 
إمكانات واحتالات بعدد أنواع الصفات ومراتبها.. 
وكذا تجهيز ذلك المخلوق بتلك الكيفيات ذات الحكمةء 
وتقليده بتلك الأجهزة ذات العناية التي من الممكن أن 
تكون في طرق شتى وطرز غير محدودة» وهو المتحير 
السائب بلا هدف» ضمن ما لا يحد من الإمكانات 
والاحتاللاات.. إن جميع هذه الإشارات والدلالات 
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والشهادات» الصادرة من حقيقة «الإمكان» تشكّل بلا 
شك أحد جناحي هذه الشهادة العظمى للكون؛ لأنه 
بعدد جميع الممكنات الكلية والحزئية» وبعدد إمكانات 
كل ممكن -ما ذكر- من ماهية وهوية» وما له من هيئة 
وصورة» وما يتميز به من صفة ووضعية» هناك إشاراتٌ 
ودلالات وشهادات على وجود واجب الوجود سبحانه» 
الذي يخصّص ويرجح ويعيّن ويُحدِث,ء ولا حد لقدرته 
ولا نباية لحكمته ولا يخفى عليه شيء ولا شأن ولا يعجزه 
شيء ولا يعزب عنه شيء. فأكبرٌ شيء عنده يسيرٌ كأصغره. 
وهو القادر على إيجاد ربيع بيسر إيجادٍ شجرة» وعلى إيجاد 
شجرة بسهولة إيجاد بذرة. 

ولما كانت أجزاء رسائل النور -وبخاصة الكلمة 
الثانية والعشرون» والثانية والثلاثون» والمكتوب 
العشرون والثالث والثلاثون- قد أثبتت إثباتا كاملاء 
وأوضحت إيضاحا تاما شهادةً الكون بكلا جناحيها 
وبكلتا حقيقتيهاء لذا نختم هذه المسألة الطويلة جدا 
بإحالتها إلى تلك الرسائل. 

أمنا الجناح الثاني للشهادة الكبرى الكلية الصادرة من 
مجموع الكون فهو: 
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الحقيقة الثانية: حقيقة «التعاون». 

اة ك لاوا ادي عو خا صو زف 
المخلوقات الساعية لحفظ وجودها ومهامهاء وصيانة 
حياتها -إن كانت ذات حياة- وإيفاء وظيفتها ضمن هذه 
الانقلابات المضطربة المستمرة والتحولات المتلاطمة 
الدائمة. فمثلا: إن سعى العناصر لإمداد الأحياء» وبخاصة 
مد السحاب 59 ومساعدة النباتات ندورها 
للحيوانات» ومعاونة الحيوانات للإنسانء واللبن السائغ في 
الأثداء والمتدفق لإطعام الصغارء وتسليم حاجات الأحياء 
وأرزاقها الكثيرة جدا والخارجة عن طاقتها وطوقها إلى 
أيديبا من حيث لا تحتسب» وجري الذرات الغذائية 
لبناء خلايا البدن.. وما شاءبها من الأمثلة الغزيرة لحقيقة 
التعاون الجارية بالتسخير الرباني وبالاستخدام الرحماني» 
تُظهر بجلاء ربوبية رب العالمين العامة المحيطة ورحيميته 
الواسعة الشاملة والذي يدير الكون الواسع برمته بسهولة 
إدارة قصر بسيط . 

نعم» إن إظهار الأشياء المتعاونة -وهي جامدة وبلا 
شعور ولا شفقة- أوضاعا تنم عن الشفقة وتتسم بالشعور 
فيا بينها دليل وأيّ دليل على أنها تدقع دفعا للإمداد 
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والمعاونة فتجري بقوة رب ذي جلال» وب رحمة رحيم مطلق 
الرحمة» وبأمر حكيم مطلق الحكمة. 

وهكذا فإن «التعاون» العام الجاري في الكون 
و«الموازنة» العامة السارية بكمال الانتظام» و«المحافظة» 
الشاملة: ابتذاءً من المجرات والسيارات إلى أجهزة الكائن 
الحى وأعضائه الدقيقة بل إلى ذرات جسمه. و«التزيين» 
الجاري قله من وجه السماوات المتلألئ إلى وجه الأرض 
البهيج» بل إلى وجه الأزهار الجميلة» و«التنظيمَ» الحاكم 
ابتداءً من درب التبانة إلى المنظومة الشمسية وإلى ثمار الذرة 
والرمان وأمثاهماء و«التوظيف» القائم ابتداءً من الشمس 
والقمر والعناصر والسحب إلى النحل والنمل.. وأمثالّها 
من الحقائق العظيمة جداء والشاهدة شهادة متناسبة مع 
عظمتياء تشكل الجناح الثاني لشهادة الكون على وجوده 
سبحانه ووحدانيته وتثبتها. 

فا دامت رسائل النور قد أثبتت هذه الشهادة العظمى 
وبينتهاء لذا نكتفي هنا ببذه الإشارة القصيرة جدا. 

وهكذا ذكرت في المرتبة الثامنة عشرة من المقام الأول 
إشارة قصيرة لما تلقاه سائح الدنيا من درس الإيمان من 


الكون: 
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[لا إله إلا الله الواجب الوجودء الممتنع نظيره 
الممكنْ كل ما سواه. الواحد الأحد. الذي دل على 
وجوب وجوده فى وحدته هذه الكائناتٌ» الكتاب الكبير 
المجسمء والقرآن الجساني المعظم» والقصر المزين المنظم. 
والبلد المحتشم المنتظمء بإجماع سوره وآياته وكلماته 
وحروفه وأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره. واتفاق أركانه 
وأنواعه وأجزائه وجزثياته وسكنته ومشتملاته ووارداته 
ومصارفهء بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الحدوث والتغير 
والإمكان؛ بإجماع جميع 9 علم الكلام؛ وبشهادة حقيقة 
تبديل صورته ومشتملاته بالحكمة والانتظام» وتجديد 
حروفه و کلماته 8 والميزان. 

وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة: التعاون» والتحاوب» 
والتساند» والتداخل» واللوازنق والمحافظة» في موجوداته 
بالمشاهدة والعيان]. 

ثم إن السائح الذي أتى إلى الدنيا وبحث عن خالقها 
وصعد في ثانٍ عشرة مرتبة وبلغ عرش الحقيقة بمعراج 
إيماني» ارتقى من مقام المعرفة الغيابية إلى مقام الحضور 
والمخاطبة. فخاطب هذا الولوعٌ المشتاق روحّه قائلا: 

إن الحتمد والثناء الغيابيين فخ بذء سورة الفاتحة إلى 
كلمة (إِيّاكَ» يورثان طمأنينة تصعد بالإنسان وترقيه 
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إلى مرتبة المخاطبة ب«إِيّاك» فعلينا إذن أن نسأل مَن نبحث 
لوي بو البحث الجيابي عنه» يتان 
نفسهاء الذى الوك ل د ويوضحه نم 
يُظهر نفسه أكثر من كل شىء؛ لذا فکا يمكتنا أن نرى 
الشمسن واأقعراك افلا من أكنطتهنا واا يمكتنا 
لوا اس ل 
سبحانه وتعالى من تجليات أشيائة المحسنى ومن أنوار 


وسنبين في هذه الرسالة بيانا مجملا ومختصرا حقيقتين 
فقط من بين الحقائق الغزيرة والتفصيلات المسهبة لمرتبتين 
من المراتب غير المتناهية لطريقين من الطرق الكثيرة هذا 


المقصد: 

الحقيقة الأولى: حقيقة الفعالية المستولية. تلك الفعالية 
المهيمنة على الكون» والمشاهَّدة أمام أعيننا. هى التي 
تدير» وتبدل» وتجدد. جميع الموجودات المحيطة والدائمة 


والمتتظمة والمائلة والساوية والأرضية. والتي تفضي إلى 
الشعور بحقيقة تظاهر الربوبية بداهة» ضمن حقيقة تلك 
الفعالية الحكيمة بجميع جهاتها. وهذا الشعور يسوق 
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إلى إدراك تَبارُز الألوهية بالضرورة ضمن حقيقة تظاهر 
لطع E‏ - أفعالٌ فاعل قدير وعليم» من 
هذه الفعالية الحكيمة المهيمنة الدائمة ومن وراء ستارها. 
ويُعلّم بداهة -إلى درجة | لا اساسا الأسماء الإهية 
الحسنى المتجلية في كل شيء» من هذه الأفعال الربانية ذات 
التدبير والتربية ومن وراء ستارهاء ويعرف بعلم اليقين» بل 
بعين اليقين» بل بحق اليقين وجود الصفات السبعة القدسية 
وتحققها من هذه الأساء الحسنى المتجلية بالجلال والجمال 
ومن وراء ستارها. ويعلم كذلك بعلم قاطع وبالبداهة 
والضرورة وبعلم اليقين وبشهادة جميع المصنوعات» من 
التجليات غير المتناهية هذه الصفات السبعة القدسية» ذات 
الحيوية والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام؛ 
وود موصوف واجب الوجود» ۆقتتھى واحد أحد» 
وفاعل فرد صمد. فيكون وجوذه سبحانه للبصيرة أظهرَ 
ر ع 
من الشمس للبصر وأسطع منهاء فتدركه حتى كأنها تراه؛ 
ذلك لأن الكتاب الجميل ذا المعنى اللطيف» والبناء المنتتظم 
المتقن» يستدعيان بداهة فِعْلّى الكتابة والبناء» وفعلا الكتابة 
الجميلة والبناء ا منتظم يستدعيان أيضا بداهة اسمّي الكاتب 
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والبتاعة :واس الكافب» الا اة انها نذاهة 
صنعة الكتابة والبناء وصفتيهماء وهذه الصنعة والصفات 
تستلزمان بذاعة ذاثا تكون موصوقة وصائعة؛ :ومسمي» 
وفاعلة» إذ كا لا يمكن أن يكون هناك فعل دون فاعل» 
ولا اسم دون مسمی» كذلك لايمكن أن تكون صفة دون 
موصوف» ولا صنعة دون صانع. 

وهكذا يرن بباءً على هذه الحقيقة والقاعدة أن هذا 
الكون -بموجوداته كافة- قد كتب بقلم القدر» وبني 
بمطرقة القدرة؛ فكُتب فيه ما لا يُحد ما هو بحكم الكتب 
والرسائل ذات المعاني اللطيفة» وبني فيه ما لا ينتهي مما هو 
بمثابة بنايات وقصور. فيشير كل واحدة منها إشاراتٍ لا 
حدٌ لها بآلاف الأوجه» وتشهد معا بوجوه غير محدودة 
شهادات لا نهاية ها على وجوب وجود ووحدانية ذات 
جليلة أزلية أبدية» هي موصوف تلك الصفات السبعة 
المحيطة القدسية ومعدنها؛ بالأفعال الربانية والرحمانية 
غير المتناهية» وبجلواتٍ غير محدودة لألف اسم واسم من 
الأسماء الحسنى التي هي منشأ تلك الأفعال» وبالتجليات 
غير المتناهية للصفات السبعة السبحانية التي هي منبع تلك 
الأسماء الحسنى.. وكذا فإن ما في تلك الموجودات كلها 
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من جميع أوجه الحسن والجمال وأناط النفاسة والكال» 
ومن جمال قدمي يليق بتلك الأفعال الربانية والأسماء الإلهية 
والصفات الصمدانية والشؤون السبحانية ويوافقهاء كل 
منه -بحد ذاته- يشهد وبمجموعه يشهد بداهة على الجمال 
القدس الاك اليس ةا اومان 

وهكذا فإن حقيقة الربوبية المتظاهرة ضمن حقيقة 
الفعالية المستولية تعرّف نفسّها وتبينها بشؤونما وتصرّفها 
في الخلق والإيجاد والصنع والإبداع التي تتم بالعلم 
ایت وکیا إل ای ایی ایر 
والإدارة التي تتسم بالنظام والميزان» وتبرز في التحويل 
والتبديل والتنزيل والتكميل التي تنجز بالقصد وا لإرادة» 
وتوضحها في الإطعام والإنعام والإكرام والإحسان التي 
تعطى بالشفقة وال رحمة. 


م 
م موت 


وإن حقيقة تبارٌزالألوهية أيضاالتي تَحَس وتوجد بداهة 
0 اعدر عم ل هه ابن 4ه ف 0 5 
ضمن حقيقة تظاهر الربوبية تعرّف نفسها وتفهمها أيضا 
بتجليات الأسماء الحسنى ذات الرحمة والكرم وبالتجليات 
الجلالية والجالية للصفات الثبوتية السبعة التى هى: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

نعم» فكا أن صفة «الكلام» تعرّف الذات الأقدس 
سبحانه وتعالى بالوحى والإلهامات» فإن صفة «القدرة» 
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كذلك تعرّف ذاته جل وعلا بآثارها البديعة التي هي 
بمثابة كلاتها المجسّمة التي تصف قديرا ذا جلال» 
وتعرّفه بإظهارها الكون من أقصاه إلى أقصاه بماهية فرقان 
جساني. وأن صفة «العلم» أيضا تعرّف ذات الواحد 
الأحد الموصوف» بقدر جميع المصنوعات الحكيمة المنتظمة 
الموزونة» وبعدد جميع المخلوقات التي ثدار وتدبر وتزيّن 
وتمّيز بالعلم. 

أما صفة «الحياة» فإن جميع الآثار الدالة على «القدرة» 
والصور والأحوال ذات الانتظام والحكمة والميزان والزينة» 
التي تنبئ عن وجود «العلم» وجميع الدلائل التي تخبر عن 
بقية الصفات الجليلة» مع دلائل صفات «الحياة» نفسها 
تدل على تحقق صفة «الحياة». والحياة نفسها كذلك مع جميع 
أدلتها تلك تبرز جميع ذوي الحياة التى هي بحكم مراياهاء 
وتحوّل الكون برمته إلى صورة مرآة كبيرة جدا متكونة من 
مرايا غير محذودة متبدلة ذائ) ومتجددة باستمرار لأجل 
إظهار التجليات البديعة والنقوش الرائعة المتنوعة جديدة 
فتية في كل حين . 

وقياسا على هذا فإن صفات «البصر» و«السمع» 

5 1 

و«الإرادة» و«الكلام» كل منها تعرّف الذات الاقدس 


111 


تعريفا واسعا جذا بسعة الكون وتفهمها. وإن تلك 
الصفات مثلم أنها تدل على وجود ذاته جل وعلاء فهي تدل 
كذلك بداهة على وجود الحياة وتحققهاء وعلى أنه سبحانه 
وتعالى (حي»؛ ذلك لأن العلم علامة الات والسمع أمارة 
الحيوية» والبصرٌ يخصّ الأحياء» والإرادة تكون مع الحياة» 
والقدرة الاختيارية توجد في ذوي الحياة» أما التكلم فهو 
شق لاسا ركن 

وهكذا يفهم من هذه النقاط: أن لصفة «الحياة» أدلة 
وبراهين تبلغ سبعة أضعاف سعة الكون» تعرّف وجودّها 
ووجود موصوفها «الحي» حتى أصبحت «الحياة» أساس 
جميع الصفات ومنبعهاء ومصدر الاسم الأعظم ومداره.. 
وحيث إن رسائل النور قد أوضحت شيئا من هذه الحقيقة 
الأولى وأثبتتها ببراهين دامغة» نكتفي حاليا ببذه القطرة 
المذكورة من هذا البحر. 

الحقيقة الثانية: هي التكلم الإهي الصادر من صفة 
الكلام. 

إن الكلام الإهي سبحانه لا نباية له» وذلك بسر الاية 
الكريمة: 

« فُلْلَوْكانَ رید ادا للم ری (الكهف:9١1).‏ 
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فالكلام أظهرٌ دليل على معرفة وجود المتكلم» أي إن 
هذه الحقيقة (التكلم الإلهي) تشهد شهادات غير متناهية على 
وجود المتكلم الأزلي سبحانه وعلى وحدانيته. ولقد جاءت 
شهادتان قويتان هذه الحقيقة بم بين في المرتبتين الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة من هذه الرسالة من حيث الوحي والإلهام. 
وجاءت شهادة أخرى واسعة في المرتبة العاشرة منها حيث 
أشير إلى الكتب المقدسة السماوية» وهناك شهادة أخرى 
ساطعة وباهرة وجامعة هي في المرتبة السابعة عشرة حيث 
القرآن الكريم المعجز. فنحيل بيان هذه الحقيقة وشهادتها إلى 
تلك المراتب. 

وهكذا فقد كانت أنوارٌ وأسرار الآية الكريمة: 
« مهد اله ته کاله ذهو والملتهكة واولا لار يما 
باسكإ آذ هوأر احير #* (آل عمران:۱۸) 
التي أعلنت هذه الحقيقة إعلانا معجزاء وأفادت شهاد تما مع 
شهادة بقية الحقائق» كانت كافية ووافية لصاحبنا السائح 
حتى إنه لم يستطع أن يتجاوزها. 

فذكرت في المرتبة التاسعة عشرة من المقام الأول 
إشارة لمعانٍ مختصرة لما تلقاه هذا المسافر من درس في هذا 
المقام القدسي: 
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1لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد. له الأسماء 
الحسنى: وله الصفات العلياء وله المثل الأعلى» الذي دل على 
وجوب وجوده في وحدته الذاتٌ الواجب الوجود بإجماع 
جنيع صفاتِهِ القدسيّة المحيطة. وجميع أسمائه الحسنى المتجلية» 
وباتفاق جميع شؤوناته وأفعاله المتصر فةء بشهادة عظمة حقيقة 
تبارُزٍ الألوهية في تظاهر الربوبية» في دوام الفعالية المستولية» 
بفعل الإيجاد والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرة» وبفعل 
التقدير والتدبير والتدوير باختيار وحكمة» وبفعل التصريف 
والتنظيم والمحافظة والإدارة وا ة بقصدٍ ورحمة» وبكمال 
الانتظام والموازنة. وبشهادة عظمة ١‏ عظمة إحاطة حقيقة أسرار ؛ 

فم 


« سهد اله نهكه إل هلامو اتيك روا انيثا 


52-2 


اَلْقِسْ لاله إِلَاهْوَ اَل رُالْمَكيرْ 4 ]. 
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إن كل حقيقة من الحقائق الشاهدة لتسع عشرة مرتبة من 
مراتب الباب الأول للمقام الثاني المذكور آنفاء ىا تدل على 
وجوب الوجود بتحققها ووجودهاء كذلك تدل بإحاطتها 
على الوحدة والأحدية. إلا أنبا عدت «دلائل وجوب 
آل جرک عع ات لع الرجرة فعا 

أما الباب الثاني للمقام الثاني فلقيامه بإثبات التوحيد 
-صراحة- أولاء وإثبات الوجود ضمنهء فقد أطلق 
عليه «براهين التوحيد». وإلا فكلاهما -أي الباب الأول 
والثاني- يثبتان الوجود والتوحيد معاء ولكن لأجل 
التمييز بينهما يكرر في الباب الأول فقرة «بشهادة عظمة 
إحاطة حقيقة)ء وفي الباب الثاني فقرة ابمشاهدة عظمة 
إحاطة حقيقة»» إشارة للوحدانية الظاهرة الحليةء وكأنما 
مشاهدة. 

ولقد عزمتٌ على توضيح مراتب الباب الثاني القابل» كما 
هو في الباب الأولء ولكن موانع بعض الأحوال اضطرتني 
إلى الاختصار والإجمال؛ لذا نحيل إلى رسائل النور لاستيفاء 
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الباب الثاني 


براهين التوحيد 


إق كلت اق التي اسل ااافا جل 
الإيانء والذي قام بسياحة فكرية في عام الكائنات 
للاستفسار عن خالقه من كل شيء» والتعرّف على 
ربّه في كل مکان» وتّرسّخ إيمائه بدرجة حق اليقين 
بوجوب وجود إلمه الذي يبحث عنه» خاطب هذا 
السائح عقله قائلا: 

هلم لنخرج معا في سياحة أخرى جديدة لترى 
من خلاها براهينّ تقودنا إلى وحدانية خالقنا الجليل 
سبحانه وتعالى. وطفقا يبحثان معا بشوق غامر عن 
ابراهين التوحيد» هذه. فوجدا في أولى المنازل أن 
هناك أربع حقائق قدسية تستحوذ على الكائنات» 
وتستلزم التوحيد بدرجة البداهة. 
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الحقيقة الأولى: الألوهية المطلقة 

إن ا نباك كل طائفة من طوائف البشرية بنوع من أنواع 
العبادة وانشغاهم به انشغالا كأنه فطري.. وقيامَ سائر ذوي 
الحياة بل حتى الجادات بخدماتها ووظائفها الفطرية التي 
هي بحكم نوع من أنواع العبادة.. وکود كل من النعم 
والآلاء المادية والمعنوية التى تغمر الكائنات وسيلة عبادة 
وشكر لمعبودية تُمدّهم 22 العبادة والحمد.. وإعلانَ 
الوحى والإلهام ما تَرشّح وما تجى معنويا من الغيب؛ 
بمعبودية الإله الواحد.. كل هذا يثبت بالبداهة تحققٌ 
الألوهية الواحدة المطلقة وهيمتتها. 

فما دامت حقيقة هذه الألوهية كائنة وموجودة. فلن تَقبّل 
إذن المشاركةً معها؛ لأنَّ الذين يقابلون تلك الألوهية (أي 
الممودية باکر والعادوهم كمراث قاس اعرف قا 
شجرة الكائنات» لذا فإن إمكان وجود آخرين يشدّون انتباه 
أولئك الشاعرين» ويجذبونهم إليهم» ويجعلونهم ممتنين 
قر وبقاقزريي اتتارأيخ انہک سبوققي ایی الي 
يمكن أن ينسّى بسرعة لغيابه عن الرؤية ولاحتجابه عن 
الأنظار - مناقض لاهية الألوهية ومناف لمقاصدها القدسية 
ولا يمكن قبوله إطلاقا. ومن هنا أفاض القرآن الكريم 
في رفض الشرك بشدّة» وهدّد المشركين بعذاب جهنم. 
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الحقيقة الثانية: الربوبية المطلقة 

إن التصرف العام الشامل من لدن يد غيبية في جميع 
الكائنات -وبخاصة الأحياء منها- بحكمة ورحمة» في 
تربيتها وفي إعاشتها اللتين تتمان معا بالطريقة نفسهاء في 
كل جهة من الجهات» وبصورة غير مأمولة ومتوقعة» مع 
اكتناف بعضها البعض الآخرء إن هو رشحاتٌ وضياء 
يدل على الربوبية الواحدة المطلقة؛ بل هو برهان قاطع 
على تحققها. 

فا دامت هناك ربوبية واحدة مطلقة فلن تقبل إذن 
الشرك» ولا المشاركة قطعا؛ ذلك لأن أهم غايات تلك 
الربوبية وأقصى مقاصدها هو إظهارٌ جاها وإعلانُ كاهًا 
وعرض صنائعها النفيسة وإبراز بدائعها القيّمة» وقد 
معت هله المقاصد جميعها في كل کی روج بل جحت في 
فاك لا ال كي أ تقيل الريومة الواسةة المطافة 
الشرك ولا الشركاء إطلاقاء إذ إن تذخلا عشوائيا للشرك 
في أي موجود من الموجودات -مهم| كان جزئيا- وني أي 
كائن حى مه كان بسيطا أو صغيرا - يفسد تلك الغايات 
ملل تللق اقام ويصرف الأذهان عن تلك الغايات 
وعمن أرادها وقصّدها إلى الأسباب. وهذا ما يخالف ماهية 
الربوبية المطلقة تماما ويعاديها. فلابد إذ ن أن تمنع هذه الربوبية 
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الود 3 المطلقة العرة وهووه اق عقا مو اكان 
فإرشادات القرآن الكريم الغزيرة المستمرة إلى التوحيد وإلى 
التقديس والتنزيه والتسبيح» في آياته الكريمة وفي كلاته 
وحتى في حروفه وهيئاته» نابعةٌ من هذا السر الأعظم. 

الحقيقة الثالثة: الىالاات 

نعم» إن جميع ما في الكون من حِكّم سامية ومن جمال 
خارق ومن قوانينَ عادلةٍ ومن غايات حكيمةة إنا تدل 
بالبداهة على وجودٍ حقيقة الكمالات.. وهي شهادةٌ ظاهرة 
على كيال الخالق سبحانه الذي أوجد هذا الكونّ من العدم» 
ويدبّر أمرّه في كل جهة وناحية» إدارةً معجزة جذابة جميلة» 
فضلا عن أنبها دلالة واضحة على كال الإنسان الذي هو 
المرآة الشاعرة العاكسة لتجليات الخالق جل وغلا. 

فما دامت هناك حقيقة الكمالات» ومادام كمال الخالق 
الذي أوجد الكون في الكال هو ثابت ومحقّق» ومادام 
الفط التي مو 'أفقبل رة لرن وة ا 
في الأرض وأكرم مصنوع وأحب مخلوق للخالق سبحانه 
واتغال سق قابثة فة أيظباء..قاؤاف أن الشولة. سال 
ضور الین قات الاك وة الطاهر و إلى العرية 
بيد ادراق رسيت بدالظيعة وز جررد ظا 
رهيبة لذوي الحياة» وإلى مأتم مظلم مخيف لذوي الشعور 
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حيت يبون فيه كل شىء إلى الفتاءة ويحدر إلى الْزوال 
ويمضى حثيثا بلا غاية ولا هدف- والذى يردي الإنسان 
الوافوية کمالاته من آثاره إلى أسفل درك من دركات 
الحيوان كأتعس مخلوق وأذله» والذي مدل السعان عن 
مرايا تجليات كال الخالق سبحانه -وهي جيع الموجودات 
الشاهدة على الكمال المقدس المطلق للخالق الكريم- مبطلا 
بذلك نتيجةً فعاليته» وخلاقيته سبحانه!! فلا يمكن أن 
يسعيدهق] الق سل حقيقة ا طك ولآيتكن ايكون 
موجودا في الكون أبدا. هذا وإن تصدي الشرك للكالات 
الإلهية والإنسانية والكونية ومعاداته ها وإفسادّه فيها قد 
حت واف مفصلا في «الشعاع الثاني» الذي يبين ثلاث 
ثمرات للتوحيد وبالأخص في المقام الأول منه مع دلائل 
قوية قاطعة» فنحيل إلى ذلك . 

الحقيقة الرابعة: الحاكمية المطلقة 

نعم» إن من ينظر نظرة واسعة فاحصة إلى الكون» يرى 
أنه بمثابة مملكة مهيبة جدا؛ في غاية الفعالية والعظمة» 
وتّظهر له كأنه مدينة عظيمة تتم إدارتها إدارة حكيمة» 
وذات سلطنة وحاكمية في منتهى القوة والهيبة. ويجد أن 
كل شيء وكل نوع منهمكُ ومسخر لوظيفة معينة. فالآية 
الكريمة: * وله خود َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ & «الفتح :۷) 
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تشعر بمعاني الجندية في الموجودات التى تتمثل ابتداءً من 
جيوؤش الذرات وفرّق النباتات وأفواج الحيوانات إلى 
جيوش النجوم. كل أولئك جنود ربانية مجندة لله» فنجد 
في جميع أولئك الموظفين الصغار جدا وفي جميع هؤلاء 
الجنوة المعظمة جدا سرّيان الأوامر التكويئية المهيمئة 
وجريان الأحكام النافذة وقوانينَ الملك القدوس» مما يدل 
دلالة عميقة بالبداهة على وجود الحاكمية الواحدة المطلقة» 
والآمرية الواحدة الكلية. 

فادامت الحاكمية الواحدة المطلقة حقيقة كائنة» 
وهي موجودة» فلابد أن الشرك لا حقيقة له. ذلك لأن 
الحقيقة الجازمة التي تصرح بها الآية الكريمة: 8 لو 
ما لا آله لفسا € «الأنبياء:؟1) تفيد بأنه 
لو تدخلت أيد متعددة في مسألة معينة وكان ها النفوذى 
لاختلطت المسألة نفسها؛ فلو كان في مملكة مّا حاكيان؛ 
أو حتى لو كان في ناحية ما مسؤولان» فإن النظام يفسد 
ويختل وتتحول الإدارة إلى هرج ومرج. والحال أن هناك 
نظاما رائعا جداء يسري ابتداء من جح البعوضة إلى 
قناديل السماء» ومن الخلايا الجسمية إلى أ براج الكواكب 
والسيارات» ما لا يمكن أن يكون للشرك فيه أيّ تدخل 
ولو كان بمقدار ذرة. وكذا الحاكمية نفسها إنا هي مقام 
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للعزة» فلن يقبل هذا المقام منافسا وخصياء لما فيه من 
تجاوز طيبته وكسر لعزته. 

نعم إن إقدام الإنسان 2 دوما إلى من يعاونه 
-لضعفه وعجزه- على قتل أخيه أو بنيه -ظل|- لأجل 
حاكمية ظاهرية وھ ريدت على أن الحاكمية لا تقبل 
المنافسة أبدا. فلئن كان الإنسان -وهو العاجز- يقدم على 
مثل هذا الفعل لأجل حاكمية جزئية» فلا يمكن بحال من 
الأحوال أن يَرضى مَن هو القديرٌ المطلق الذي يملك الكون 
كله تدخلا أو شركا من أحد في حاكميته الذاتية المقدسة 
التي هي محور ربوبيته المطلقة وألوهيته الحقيقية الكلية. 

ونظرا لإثبات هذه الحقيقة المشعة بد لائل قوية في «المقام 
الثاني من الشعاع الثاني» وفي مواضع عدة من رسائل النور 
فإننا نحيل إليها. 

وهكذا فإن صاحبنا المسافر بعد أن شهد هذه الحقائق 
الأربع تحققت لديه وحدانية الله سبحانه بدرجة الشهود. 
فنا إيمانه وارتقى وبدأ یردد بقوة: 

«لا إله إلا الله وحده لاشريك له» 

ااا فقا مو سنن ف هذا اشر قل در ق 

المقام الأول من الباب الثاني: 
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[لا إلهَ إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدانيته 
ووجوب وجوده مشاهدة عظمة حقيقة تبارُز الألوهية 
المطلقةء وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة تظاهر الربوبية 
المطلقة المقتضية للوحدة. وكذا مشاهدة عظمة إحاطة 
حقيقة الكما لات الناشئة من الوحدة وكذا مشاهدة عظمة 
إحاطة حقيقة الحاكمية المطلقة المانعة والمنافية للشركة]. 

ثم إن ذلك المسافر الذي لا يسكن ولا يبدأ خاطب قلبّه 
قائلا: 

إن تكرار أهل الإيمان «لا إله إلاهو» باستمرار وبخاصة 
المتصوفة منهمء وإعلاتهم نداء التوحيد» وتذكيرّهم به يبين 
غا أذتهتاك قراح كقروعندا للود :وأ الد هو 
أهم وظيفة قدسية وأحلى فريضة فطرية وأسمى عبادة 
إيمانية. فا دام الأمر هكذاء فتعال يا قلب لنفتح بابا لمنزلٍ 
آخر من منازل دار العبرة والامتحان هذه لنتعرّف من 
خلاله على مرتبة أخرى من مراتب التوحيد؛ لأنَّ التوحيدٌ 
الحقيقي الذي ظللنا نبحث عنه ليس مقصورا على معرفة 
نابعة من تصوّرء بل هو أيضا ما يقابل التصور في علم 
المنطق من التصديق الذي هو علم» وهو نتيجة نابعة من 
الرهان» وهو أسمى من مجرد المعرفة التصورية بكشر. 

فالتوحيد الحقيقي إنا هو حكم وتصديق وإذعان 
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وقبول» بحيث يمكن المرء من أن يبتدي إلى ربه من خلال 
كل شیء. ويمكنه من أن یری في كل شيء السبيل المنورة 
التي توصله إلى خالقه الكريم» فلا يمنعه شيء قط عن 
سكينة قلبه واطمئنانه واستحضاره لمراقبة ربه. 

فلو لم يكن الأمر هكذاء لاضطر المرءٌ إلى أن يمزق 
حجاب الكائنات ويخرقه -كل مرة- كي يتمكن من 
التعرف على ربّه! لذا نادى المسافر قائلا: 505 إذن لنطرق 
باب «الكبرياء والعظمة» ولندخل منزل «الآثار والأفعال» 
و وا ر ا ی 
أن هتالك نخس حقائق مخيطة» تستحوذ غلل الكون وتبت 
التوحيد وتستلزمه بالبداهة. 

الحقيقة الأولى: حقيقة العظمة والكبرياء 

نظرا ارقم مق اقيق براوق في فإتقام اا مين 
الشعاع الثاني» وفي عدة مواضع من رسائل النور نكتفي هنا 
با يأتي : 

إن الذي أوجد النجوم التي يبعد بعضها عن البعض 
الآخر آلاف السئين» والذي يتصرّف فيها في آن واحد 
وعلى نمط واحد. والذي يخلق أفرادا غير معدودة لنوع 
واحد من زهرة نابتة في الشرق أو الغرب أو الشمال 
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أو الجنوب من الأرضء ويصوّرها في وقت واحد وعلى 
هيئة واحدة وصورة واحدة» والذي يخبرنا عن أعجب 
حادثة ماضية وغيبية في قوله تعالى: هْوٌَأَلْرِى حَلَقَ 
َلسَّمَوَتِ وَاَلأَرْضَ فى سِنَةِ يآ 4 (الحديد:٤)‏ مثبتا تلك 
اللداقثة کا نادت أسامتاء ميا شلق .من مقلا وتظافرها 
على وجه الأرض» وبخاصة عند حلول موسم الربيع الذي 
ی ات الم 
لأكثر من مائتي ألف نوع من طوائف النباتات وأمم 
الحيوانات التي تخلق وتنشأ في بضعة أسابيع فقط.. فلا 
ريب أن من بيده إدارة هذا الحشد المائل مجتمعاء وتربيته 
وإعاشته» وتمييز بعضه عن البعض الآخرء وتزيينه بكمال 
الانتظام والميزان» دون لبس أو نقص أو خطأ ودون تأخير 
أو إهمال» وهو الذي بيده دوران الأرض وحصول ظاهرة 
الليل والنهار.بانتظام بديع كا صرحت به الآية الكريمة: 
« بولح آلَيِلَ في الَا وولج َلئَبَارَ في الل 4 (لغان:۲۹) 
مسجلا وتمحيا -.بذا الدوران- الحوادث اليومية وتبدلانها 
في صحيفة الليل والنهار» وهو الذي يعلم -في الوقت نفسه 
وفي اللحظة نفسها- خبايا الصدور وخلجات القلوب» 
فيديرها بإرادته.. ينبغى أن يكون -فاعلٌ هذه الأفعال 
الى کل انها لواحت تفرد ام واا آنا قادرا 
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صاحبّ جلال» له من العظمة والكبرياء بداهة ما يقتلع كلّ 
جذور الشرك ويمحو جميع آثاره واحتمالاته مهما كان نوعها 
وبأية جهة كانت» وني أي شيء کان» وني أي مكان كان. 

ف) دامت هذه الكيرياء وهذه القدرة العظيمة 
موجودتين» وما دامت صفة الكبرياء هذه هى في منتهى 
الكمال والإحاطة التامة» فلا يمكن أن تسمحا مطلقا 
لأي نوع من أنواع الشرك؛ لأنّ الشرك يعني إسناد العجز 
والحاجة إلى تلك القدرة المطلقة» وإلصاق القصور بتلك 
الكبرياء»ء وعزوٌ النقص بذلك الكال» وتحديد تلك 
الإحاطة بالقيد» وإنهاءَ غير المتناهي المطلق. فلا يمكن 
أن يقبل ذلك كل من له عقل وشعورء وَل من له فطرة 
سليعة لم تتفسخ. 

وكا فالشرك.من حيث هو تحد لثلك الكيرياء 
تطاول غل هزه .فن الول ومتشاركة الاجر 
نكراء لا تدع مجالا للعفو والصفح والمغفرة. وإن القرآن 
-ذا البيان المعجز- يعبر عن هذا ويبينه ويشفعه بذلك 
التهديد الصارخ والوعيد الرهيب بقوله تعالى: 

# إن أله لاي قران درك په و يعفر ما دون ذلك 

لمن كاه € (الساء:۸٤)‏ 
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الحقيقة الثانية: ظهور الأفعال الربانية ظهورا 
مطلقا ومحيطا 

وهي التي يشامّد تصرّفها في الكون قاطبة وتظهر 
ظهورا عظلقًا عبطا ولا عندد علك الأقعال إلا لحك 
الربانية والازاحة الآشية ااك الظاسر. #المصادقة 
العشواء والطبيعة الصماء والقوة العمياء والأسباب الجامدة 
والعناصر المبعثرة» لن تمتد يدها أو تتدخل في تلك الأفعال 
التي هي في منتهى الدقة والميزان والحكمة» والتى تنجز 
بكل بصيرة وحيوية وانتظام وإحكام. وليست الأسباب 
إلا حجابا ظاهريا فحسب» تستخدمها القدرةٌ الفاعلة لذي 
الجلآل والعزة وتسخرها على وفق أمره وإرادته ؤقوته. 

نود هنا بيان ثلاثة أمثلة عن الأفعال الربانية -من بين 
الآلاف منها- ما تشير إليها الآيات الثلاث المتصلة بعضها 
ببعض في سورة النحل. ومع أن كل فعل منها يحتوي على 
نكات لا حصر ها إلا أننا نذكر منها هنا ثلاثا فققط. 

الآية الأولى: 
« ووس رالانا 


e REE 
نعم» إل النحلة معجزةٌ القدرة الربانية فطرةٌ ووظيفة»‎ 
0 


ويا ها من معجزة عظيمة حتى سّمّيت باسمها سورة 
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جليلة في القرآن الكريم؟! ذللق لان سحي البرامج 
الكاملة لوظيفتها الجسيمة في رأس صغير جدا لماكنة عسل 
فيه ووطة أطي الأطبيية و اماق رقا السغير 
وطبخها فيه» واختيارٌ المكان المناسب لوضع سم قاتل 
مهدم لأعضاء حية في رميحته دون أن يؤثر في الأعضاء 
الأخرى للجسم.. لا يمكن أن يتم -كل هذا- إلا بمنتهى 
الدقة والعلم وبمنتهى الحكمة والإرادة وغاية الموازنة 
والانتظام؛ لذا لن يتدخل مطلقا ما لا شعورٌ له ولا نظام 
ولا ميزان من أمثال الطبيعة الصماء أو المصادفة العمياء في 
مثل هذه الأفعال البديعة. 

وهكذا نرى ثلاث معجزات في هذه الصنعة الإطية» 
ونشاهد ظهور هذا الفعل الرباني أيضا فيم| لايحد من النحل 
في أرجاء المعمورة كافة. فبروز هذا الفعل الرباني وإحاطته 
بالجميع» وبالحكمة نفسهاء والدقة نفسهاء والميزان نفسه» 
وفي الوقت عينه» وبالنمط عينه» يدل على الوحدة بداهة 
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إن هذا الأمر الإلهي ليتقطر عبرا ودروسا. نعم؛ 
إن إسقاء اللبن الأبيض الخالصء النظيف الصافي» المغذي 
اللذيذ» من مصانع الحليب المغروزة في أثداء الوالدات» 
وفي مقدمتها البقرة والناقة والمعز والنعجة» الذي يتدفق 
بسخاء من بين فرث ودم دون أن يختلط ببما أو يتعكر.. و إن 
غرس ما هو ألذ من اللبن وأحلى منه وأطيبٌ وأثمن» في 
أفئدة تلك الوالدات وهو الحنان والشفقة التى تصل حد 
الفداء والإيثار.. ليحتاج حت) إلى مرتبة من الرحمة والحكمة 
والعلم والقدرة والاختيار والدقة ما لا يكون قطعا من 
فعل المصادفات العشوائية والعناصر التائهة والقوى 
العمياء» لذا فإن تصرف هذه الصنعة الربانيةء وإحاطة 
هذا الفعل اللإهى» وتجليّها في الحكمة نفسها والدقة نفسها 
والإعسباز ق وق ان راعذ وطاق راعذ ق أقيلة تزاف 
الآلاف المؤلفة من أضراب الوالدات وفي أثدائها وعلى وجه 
الأرضن كافة: تنيت الوخد نداهة يدل غل الوخداتية: 

الآية الثالثة: 
وا سسا ان ذلك لأية لقم عقون * (النحل:37). 

تلفت هذه الآية الكريمة النظرٌ والانتباه إلى النخيل 
وا لأعناب» فتنبّه الإنسان إلى أن في هاتين الثمرتين آية 
عظيمة لأولي الألباب» وحجة باهرة على التوحيد. 
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ê :1ت‎ 3 


نعم» إن الثمرتين المذكورتين تُعبَبّران غذاءً وقوتاء وثمرة 
وفاكهة في الوقت نفسه» وهما منشأ كثير من المواد الغذائية 
اللذيذة» ص 9 رة كل ي تنمو في تراب جامد 
وتترعرع في أرض قاحلة. فكل منهما معجزة من معجزات 
القنرنة الافيقء وتخارقة سی خوارق لک الاک 
منهها مصانعٌ سّكَّر وحلويات» ومعامل شراب معسّلء 
وصنائمٌ ذات ميزانٍ دقيق حساس وانتظام كامل» ومهارة 
حكيمة» وإتقان تام» بحيث إن الذي يملك مقدار ذرة من 
عقل وبصيرة يضطر إلى القول: «إن الذي خلق هذه الأشياء 
هكذاء هو الذي أوجد الكائنات قاطبة»؛ لأنَّ ما نراه أمام 
أعيننا -مثلا - من تدلي ما يقارب عشرين عنقودا من العنب» 
قن عا الس الق الح کاخ عا 
يقارب المائة من الحبات اللطيفة واللباب المعسلة» وكل 
حبّة من تلك الحبّات مغلفةٌ بغلاف رقيق لطيف ملوّن زاي 
وتضم في جوفها الناعم نوى صلدة حاملة لتواريخ الحياة 
ومنهاجها.. نعم» إن خلق كل هذا وغيره في جميع العنب 
وأمثاله -وهى لا تعد ولا تحصى- على وجه البسيطة كافة» 
اتا للها وا لق هار عاد كلك تة اا 
المعجزة بأعدادها المائلة في وقت واحدء وعلى نمط واحده 
يتبث بالبداهة أ الذي يقوم بهذا الفعل إن هو إِلّا خالق جميع 
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الكائنات» وأنَّ هذا الفعل الذي اقتضى تلك القدرة المطلقة 
والحكمة البالغة» ليس إلا من فعل ذلك الخالق الجليل. 

نعم» إن القوى العمياء والطبيعة الصماء والأسباب 
التائهة المشتتة» لا يمكن ها أن تمد أيديها وتتدخل في ذلك 
الميزان الدقيق الحساس» بالمهارة البالغة» والانتظام الحكيم 
لتلك الصنعة» بل هي تستخدم وتسخر بأمر رباني في 
الأفعال الربانية» فهي ذات مفعولية وقبول» بل ليست إلا 
سا ساسا بيده سبحانه. 

وهكذاء فك) تشير هذه الآيات الثلاث إلى حقائق 
ثلاث» وتدلٌ كل منها على التوحيد بثلاث نكات» فهناك 
ما لا يَحدٌ من الأفعال الربانية وما لا يحد من تجليات 
التضرفات الربانيةء تدل متفقة على الواحد الأحد وتشهد 
شهادة صادقة على ذات الواحد الأحد ذي الجلال والإكرام. 

الحقيقة الثالثة: حقيقة الإيجاد والإبداع 

أي إيجاد الموجودات -وبخاصة النباتات والحيوانات- 
بكثرة مطلقة» في سرعة مطلقة» مع انتظام مطلق.. وخلق 
المخلوقات بسهولة مطلقة» في غاية الحسن والجمال مع 
المهارة المتقنة والانتظام الكامل.. وإبداعٌ المصنوعات في 
غاية النفاسة والجودة والتمييز الواضح مع منتهى الوفرة 
وغاية الاختلاط والامتزاج. 
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نعم إن إيجاد الأشياء في منتهى الكثرة بمنتهى 
السرعة؛ وفي متتهى السهولة واليسر بمتتهى الإتقان 
والمهارة وبالدقة والانتظام» وفي منتهى الحودة وغلاء 
القيمة والتميز مع منتهى الوفرة والمبذولية دون خلط أو 
لبس أو اختلال رغم كثافة الفروق والتباينات.. لا يمكن 
أن يتم هذا الإيجاد -ولن يتم- إلا بقدرة قادر واحد أحد 
لا يؤوده شيء ولا يصعب على قدرته شيء. 

نعم» ولكي ندرك ما نراه ونشاهده بأعيننا ينبغي أن 
تكون النجوم والذرات على حد سواء أمام تلك القدرة» 
وأكبرٌ الأشياء كأصغرهاء والأفراد غير المحدودة للنوع 
كالفرد الواحد منه» والكل المحيط العظيم كالجزء الصغير 
الخاص» وإحياء الأرض المائلة كإحياء شجرة واحدة» 
وإنشاء الشجرة الشاهقة كإيجاد بذرة متناهية في الصغر. 

وبهذا السر المهم الذي تتضمنه هذه المرتبة التوحيدية» 
وهذه الحقيقة الثالثة وكلمة التوحيد» أي كون أكبر «كل» 
كأصغر «جزء» أمام القدرة الربانية دون أن يكون أدنى فرق 
بين الكثير والقليل» تنكشف الأسرارٌ الدقيقة الخفية للقرآن 
الكريم. وببيان وتوضيح هذه الحكمة المحيرة واللغز 
العظيم الذي هو خارج طور العقل -مع أنه أهم أساس 
للوسلام وأعمقٌ مدار للإيمان واللبئة الكبرى للتوحيد- 
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يدرك أخفى الأسرار المجهولة لحقيقة خلق الكون التي 
عجزت الفلسفة عن إدراكها. فألف شكر وشكرء وألف 
ي وثناء لخالقي الرحيم أرفعه بعدد حروف رسائل 
التووء أن توكنك وساقل القوى عل عقا الس اليب 
وكشفت هذا الذي يظنه الجاهل غموضا غريباء بل أثبتته 
ببراهين قاطعة. وبخاصة في بحثِ «وهو على كل شيء 
قدير» الموجود في نباية «المكتوب العشرين» وفي بحث: 
«الفاعل مقتدر» من «الكلمة التاسعة والعشرين» فأثبتت 
سعة القدرة الإلهية وطلاقتها بالبراهين القاطعة بدرجة 
حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعاء وذلك في 
مراتب «الله أكبر» من «اللمعة التاسعة والعشرين» التى 
فت باللغة العربية.. فمع إحالة الإيضاح والتفصيل إلى 
هناك أردث أن أبين هنا بيانا خملاء كفهرست خض تلك 
الأسس والأدلة التي تعالج هذا السر وتكشفه وتوضحه» 
ثم الإشارة إلى ثلاثة عشر سرا بثلاث عشرة مرتبة» وبدأت 
بكتابة السر الأول والثاني» ولكن مانعين قويين ماديين 
ومعنويين حالا -مع الأسف- بيني وبين كتابة بقية 
الأسرار في الوقت الحاضر. 

السر الأول: إذا كان الشيء ذاتياء فلا يكون ضده 
عارضا له» لأنه اجتماع الضدين وهو محال. 
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فبناءَ على هذا السر: مادامت القدرةٌ الإهية ذاتية وهي 
الضرورة اللازمة للذات المقدسة» فلا يمكن أن يكون 
العجرٌ الذي هو ضد تلك القدرة عارضا للذات القادرة. 
وما دام وجود المراتب في الشيء الواحد يكون بتداخل 
ضده -مثل) تتكون مراتب قوة الضياء وضعفه بمذاخلة 
الظلمة» ودرجات ارتفاع الحرارة وهبوطها بتداخل 
البرودة» ومقادير شدة القوة وضعفها بمقابلة المقاومة 
وممانعتها ها- فلا يمكن أن تحتوى تلك القدرة الذاتية على 
مراتب.. فهي تخلق الأشياءَ وتوجدها كالشيء الواحد. 
فادامت تلك القدرة الذاتية متجردة من المرائب ومن 
الضعف ومن النقصء فلا جرم أن لا يقف أمامّها مانع ولا 
يصعب عليها إيجاد. وما دامت لا يشق عليها شىء فلابد 
أن يكون لديها إيجادٌ الحشر الأعظم كسهولة إيجاد الربيع» 
وإيجاد الربيع كبساطة إيجاد شجرة واحدة» وإيجاد الشجرة 
كيسر إيجاد زهرة واحدة» وأنها تقوم بالإيجاد ببذه السهولة 
واليسر كا تقوم بها في أدق ما تكون الصنعة والإتقان. 
فنرى أنها تخلق الزهرة بإتقان الشجرة وبأهميتها وقيمتهاء 
ولق الصجرة بإعجار همع الج اماد برعاي اربع 
بشمولية الحشر وجامعيته وإعجازه» هكذا تخلق» وهكذا 
نشاهد خلقها أمام أعيننا. 
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وقد أثبتت رسائل النور ببراهين كثيرة قاطعة قوية أنه 
إن لم يُستد الخلقٌ إلى الوحدة والوحدانية يصبح خلق زهرة 
واحدة صعبا كصعوبة خلت شجرة بل أصعب» ويصبح 
خلقٌ الشجرة أعقد من خلق الربيع. وفوق ذلك سيسقط 
جميعها من حيث القيمة والإتقان في الصنعة» فالكائن 
الذي يخلق في دقيقة واحدة سيصنع في سنة» بل يستحيل 
صنعه بالمرة. 

فبناءَ على هذا السر: فإن جميع الأثار والأزهار 
والأشجار والأحياء الدقيقة المرتبطة بهاء تخرج إلى 
الوجود في غاية الوفرة والكثرة مع أنها في منتهى الجودة 
والنفاسة» وتظهر في منتهى السرعة واليسر مع أنها في 
غاية الإتقان والصنعةء فتخرج إلى الوجود بانتظام» 
مؤدية وظائفها وتسبيحاتهاء وموكلة بذورّها بديلة 
عنهاء ماضية هي في سبيلها. 

السر الثاني: كا أن شمسا واحدة تشع ضياءً إلى مرآة 
واحدة» بتجل من القدرة الذاتية واستنادا إلى سر النورانية 
والشقافة والطاعة» اقإمبا تتكس بسهولة بالصورة مها 
-ذات الضياء والحرارة- بالفعالية الواسعة لقدرتها غير 
المحددة بأمر إهيء إلى ما لا يحد من المرايا والمواد اللماعة 
والقطرات. ٠‏ 
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وإدا ت بكلمة واحدة» فإن َة الكلمة تدخل 
بسهولة تامة إلى أذن شخص -استنادا إلى السعة المطلقة 
قية- وتدخل أذهان ملايين الأشخاص وآذاتهم 
ببساطة ويسر بالأمر الرباني» فأمامها آلاف المستمعين 
والمستمع الواحد سواء ولا فرق بينهما. 
ومثل)ا تنظر العين إلى مكان واحد وآلاف الأمكنة 
بسهولة كاملة» فإن نورا أو نورانيا روحانيا -كجيريل عليه 
السلام- في الوقت الذي يشاهّد ويذهب ويحضر في مكان 
واحد بكل سهولة -استنادا إلى كمال سعة الفعالية الربانية في 
تجلى الرحمة- فهو كذلك يشاهد ويذهب ويحضر - بالقدرة 
الإلهية- بالسهولة نفسهافي آلاف الأماكن. فلا فرق هنا بين 
القلة والكثرة. 
وهكذا القدرة الذاتية الأزلية #وَيِنَهِ المكل الْذْمَل 4 . 
فلكونبها ألطفَ نور وأخصّه بل هي نورٌ الأنوار كلهاء 
ولكون ماهية الأشياء وحقائقها وأوجه الملكوتية فيها 
شفافة لمّاعة كالمراياء ولأن كل شبىء -ابتداءً من الذرات إلى 
النباتات وإلى أنواع الأحياء قاطبة وإلى النجوم والشموس 
والأقار- فاب عا ومطبع على أتم وجه لحكم تلك 
القدرة الذاتية ومسخر E‏ وخاضع خضوعا مطلقا 
لأواعر قلف القذوة الأزلية.. .قريب أا تقر الأشياء 
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غير المحدودة وتخلقها كالشيء الواحد» وتحضر عند كل 
شيء في كل آن وفي كل مكان. فلا يمنع شيء شيئاء فالكبير 
والصغيرء والكثير والقليل» والجزء والكل» سواء عندها؛ 
لا تعجز عن شيء ولا يصعب عليها شيء. 

واستنادا إلى أسرار الانتظام والموازنة وامتثال الأوامرء 
والطاعة للأحكام -كى) ذكرت في «الكلمة العاشرة» 
و«التاسعة والعشرين»- فإن سفينة ضخمة جدا يمكن 
أن تدار وتسيّر بسهولة إدارة طفل لدميته بإصبعه.. وإن 
قائدا مثل) يسوق جنديا ا ا «هجوم»» فإنه 
بالأمر نفسه يسوق جيشا منتظم| مطيعاء إلى الحرب.. وإذا 
كان هناك جبلان في حالة موازنة على طرفي ميزان عظيم 
عسات عدا یوار دااع كلس فاج 
فة ف ادات تا قوفلا يمر قوذ واد ا ن ترفع 
إحدى الكفتين إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل» كذلك 
تستطيع تلك الجوزة نفسها -بقانون الحكمة- أن ترفع 
إحدى كفتي الميزان العظيم الحامل للجبل إلى قمة جبل 
وتنزل الأخرى إلى قعر الوادي. ٠‏ 

فى] أن الأمر هكذاء كذلك الأمر في القدرة الربانية 
حيث إنها مطلقة غير متناهية» وهى نورانية» وهى ذاتية وهى 
سر قدية#ؤتو جد ها اة المطلطة والعدالة الام الان 
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هما منشأ جميع الانتظام والأنظمة والموازنة ومنبعها ومدارها 
ومصدرهاء فالجزئى والكلى والكبير والصغير من أي شىء 
كان ومن کل الوم مسار الاقم لاق الققارة وات 
لتصرفها. لذا فإن تلك القدرة تسيّر النجومًٌ والسيارات 
بسهولة إدارة الذرات وتحريكها؛ وذلك بسر نظام الحكمة. 
وكا أنها تحبي الذبابة في الربيع بسهولةء تسوق جميع طوائف 
الحشرات والنباتات والحيوانات إلى ميدان الحياة وتحبيها 
بالسهولة نفسها وبالأمر نفسه» وبالحكمة المتضمنة فيها 
وبسر الميزان. وكا أنها تنبت شجرة في الربيع بسرعة فائقة 
فتنفخ الحياة في جذورها وجذوعها التي هي كالعظام» فهي 
تحبى بتلك القدرة المطلقة الحكيمة العادلة وبالأمر نفسه 
علد ارق اهاد الى می کاک کک موقل اح 
كلك الفسجرة قي الزبيم ببساطةء موجدة مئاتٍ الآلاف من 
أنواع الأمثلة والناذج الذّالة على الحشر والنشور. وكا أنه 
سبحانه يحبي الأرض بأمر تكويني فإنه بمضمون الآيات 
الحليلة الآتية: 

«إن كات إلا صيحة وده لدا هم جع 


اا 
سالا سر ر 86 


لدينا ر (يس:08). # وما مر أَلمَاعَةَ إلا 


طح ابص ر اوهو لهاي قرب * (النحل:۷۷). # ما لفك 


التي م وده 3 (لقیان:۲۸). 
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يأتي بجميع الإنس والجن وما هو حيواني وروحاني 
وملائکي» يأتي بهم جيعا بالأمر نفسه بالسهولة نفسها إلى 
ميدان الحشر الأكبر وأمام الميزان الأعظمء فلا يمنع فعل 
فعلا قط. 

هذا وقد أجلت كتابة بقية الأسرار من السر الثالث إلى 
الثالث عشر خلاف رغبتي إلى وقت آخر بمشيئة الله. 

الحقيقة الرابعة: كلَّيّة الموجودات وظهورها معا 

إن وجود الموجودات وظهورها معا متداخلة مشاا 
بعضها البعضّ الآخر» وكونَ بعضها مثالا مصغرا للآخر أو 
نموذجا أكبر له» وكونَ قسم منها كلا وكليًا وبقية الأقسام 
أجزاءه وأفراده مع التشابه في ختم الفطرة وسكتهاء 
والعلاقة الوثيقة في نقش الصنعة والإتقان» والتعاون في 
بينهاء وإكمال كل منها وظيفة الآخر الفطرية.. وأمثال هذه 
بن قاطا ادي هافر التي نایراك 
تعلن التوحيد بداهة» وتثبت أن صانعها واحد أحد» وتظهر 
-من جهة الربوبية المهيمنة- أن الكائنات قاطبة لا تقبل 
التجزئة والانقسام. فهي بحكم الكل والكلي. 

مثال ذلك: أن إيجاد أفراد لا يحصرها العد لأربعائة 
ألف نوع من أنواع النباتات والحيوانات في الربيع» وإدارتها 
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معافي آن واحد» وعلى نمط واحد» رغم تداخل بعضها في 
البعض الآخر» من دون خطأ أو خلل» وإعاشتها بال 
الحكمة وخسن الضنعة زالإتقان.. وَكذا خلق أفراد. غير 
محدودة لأنواع الطيور ابتداءً من مثاها المصغر (الحشرات) 
إلى مثاها الأكبر (الصقور) ومنحها القدرةً على السياحة 
والتجوال في الجوء وتجهيزها بأجهزة تساعدها على 
المعيشة والحركة والتنزه ونثر البهجة في الجو» ووضع 
سكة الصنعة المعجزة وختوها في وجوههاء وتركيبٌ ختم 
الحكمة في أجسامها بكل تدبير» وإيداعٌ طغراء الأحدية 
في ماهيتها بكل اعتناء وتربية.. وكذا إمداد خلايا الجسم 
بذرات الطعامء وإمداد الحيوانات بالنباتات» وإمداد 
الإنسان بالحيوانات» وإمداد الصغار العاجزين بحتان 
الوالدات ورعايتهن: وجعلٌ هذا السعى والإمداد 
وااو قم ف إظار عة تا وف وم #قاملة.. 
وكذا التصرف بالنظام نفسه والإبداع نفسه وبالفعل نفسه 
والحكمة نفسهاء ابتذاءً من مجرة درب التبانة -من الدوائر 
الكونية المائلة- إلى المنظومة الشمسية» وإلى العناصر 
الأرضية بل حتى إلى حدقة العين وأوراق براعم الأوراد 
وأغلفة عرانيس الذرة والبذور الكامنة في البطيخ -مثلا- 
كأنها دوائر متداخلة بعضها في البعض الآخر وبحكم 
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ا لجزئي والكلي.. كل ذلك لَيُتبت بداهة أن الذي يقوم بهذه 
الأفعال إن هو واحدأحد» وضع سكته وختمّه على ناصية 
كل شيء في الوجود» وکا لا يحدّه مكان فهو حاضر في 
كل مکان» وهو قريب إلى كل شيء رغم أن كل شيء بعيدٌ 
عنه» كالشمس. وكا يسهل عليه أصعب أمور الدوائر 
الكونية العظيمة والمنظومة الشمسيةء لا تخفى عليه أيضا 
أصغر أمور الكريات في الدم» وأدق الخواطر القلبية. فلا 
شيء يبقى خارحٌ إدارته ودائرة تصرفه. ومهم| كان الشيء 
كبيرا أو كثيرا فهو سهل ويسير عليه كأصغر شيء وأقله» 
فيخلق الحشرةً الصغيرةً في نظام الصقر وإتقانه» ويخلق 
الزهرة في ماهية الشجرة وانتظامهاء ويخلق الشجرة في 
صورة الحديقة وإبداعهاء ويخلق الحديقة في روعة الربيع 
وزهوه ويخلق الربيع في عظمة الحشر وهيبته. وهو يقدّم 
إلينا أكثر الأشياء إتقانا وأغلاها ثمنا بسعر بخس زهيد 
بل يحسنه إلينا إحساناء ثم لا يطلب منا إلا (بسم الله» 
و«الحمد لله» أي إن الثمن المقدّر لتلك النعم» هو 
ئ انلمح ابتداءً و«الحمد لله» ختاما. 

نكتفي بهذا القدر نظرا لقيام رسائل النور بإيضاح هذه 
الحقيقة الرابعة وإثباتها بتفصيل أكثر. 

ورأى صاحبنا السائح في المنزل الثاني: 
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الحقيقة الخامسة: الانتظام الأكمل ووحدة المواد 

أي وحدة الانتظام الأكمل في مجموع الكون وأركانه 
وأجزائه بل في كل موجود فيه» ووحدة موظفي ومواد 
الكون الواسع التي هي محور إدارته ومتعلقة ببيئته العامة. 
وكون الأساء والأفعال المصرّفة لتلك المدينة العظيمة 
والمحشر العجيب محيطة وشاملة كل شىء فالاسم هو 
نفسه والفعل هو نفسه والماهية هي نفسها في كل مكان» رغم 
تداخل بعضه في البعض الآخرء وكون العناصر والأنواع 
التي هي الأساس في بناء ذلك القصر الفخم وفي إدارته 
وفي إضفاء البهجة عليه» محيطة بسطح الأرض بانتشارها 
في أكثر بقاعهاء مع بقاء العنصر نفسه» والنوع نفسه واحداء 
وذا ماهية واحدة في كل مكان رغم تداخل بعضه في البعض 
الآخر.. كل ذلك يقتضى بداهة» ويدل ضرورة ويشهد 
ويري أن صانع هذا الكون ومديرّه» وأن سلطان هذه 
المملكة ومربيها» وأن صاحب هذا القضر وبانيه» واحد أحد 
فرت لیس كەلە شی لا وزير له رامين لاشريلك لذو لا 
لهك فو السموة مهال عن التو 

نعم» إن الانتظام التام إن هو دليل بذاته على الوحدة؛ 
إذ يستدعى منظ) واحداء فلا يسعه الشرك الذي هو حور 
المجادلة والمشاكسة. 
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فا دام هناك انتظام حكيم ودقيق في الكون كله -كليا 
كان الشيء أم جزئيا- ابتداءَ من دوران الأرض اليومي 
والسنوي» إلى سيماء الإنسان» وإلى منظومة شعوره» وإلى 
دوران الكريات الحمر والبيض وجريانب) في الدم» فلا 
يمكن لشيء أن يمد يده ويتدخل قصدا وإيجادا سوى 
القادر المطلق والحكيم المطلق» بل يبقى كل شيء سواه 
منفعلا ومتلقيا ومَظهرا للقبول ليس إلا 

وما دام القيام بالتنظيم ومنح النظام وبخاصة تعب 
الغايات وتتبعها وتنظيمها بإبراز المصالح» لا يكون إلا 
بالعلم والحكمة» وإِلَّا بالإرادة النافذة والاختيار» فلابد أنَّ 
هذا الانتظام الذي يدور مع الحكمة» وهذه الأنواع المتنوعة 
من الانتظام في المخلوقات غير المحدودة التي تتراءى أمام 
أنظارنا والدائرة حول المصالح» يدل بداهة ويشهد بكل حال 
أن خالق هذه الموجودات ومدبّرها واحد» وهو الفاعل» 
وهو الذي بيده الاختيار» فكل شيء يخرج إلى الوجود إنما 
رج بقدرته هوء ويأخذ وضعا خاصا بإرادته هو» ويتخذ 
صورة منتظمة باختياره هو. 

ومادام السراج الوهاج هذه الدنيا المَضينف واحداء 
وأن قنديلّها المتدلي لعد الأيام واحد. وأن معصراتها ذاتَ 
الرحمة واحدة» وأن مطبخها ذا الموقد واحد» وأن شراءها 
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الذي يبعث على الحياة واحد» وأن مزرعتها المحمية 
واحدة.. واحد.. واحد.. واحد إلى آلف وواحد» فلابد أن 
هذه الآحاد الواحدة تشهد بداهة أن صانع هذا المَضيف 
وصاحبّه» واحد» وهو كريم لضيوفه في منتهى الكرم 
والسخاء حتى إنه يُسخر كبارٌ موظفيه هؤلاء ويجعلهم 
خدما طائعين لضان راحة ضيوفه الأحياء. 

وما دامت واحدة تلك الأسماءً الحسنى والشؤون 
الإلهية والأفعال الربانية التي تصرّف أمور الكون والتي 
تظهر تجلياتها ونقوشها وآثارها في كل أنحاء العالم.. 
فالأساء الحسنى: «الحكيم» المصورء المدبر» المحيي» 
المربي» وأمثالّها هي نفسها في كل مكان.. وشؤون «الحكمة 
والرحمة والعناية» وأمثالها هي نفسها في كل مكان.. وأفعال 
«التصوير والإدارة والتربية» وأمثاها هى نفسها في كل 
کل ا ق ا فی او رکا 
منها في أسمى مرتبة وأوسع إحاطة وهيمنة» كا أن كلا منها 
يكمل نقش الآخر حتى لكان تلك الأساء والأفعال تخد 

نعضها أتحاداء نضح القدرة عي الحكمة والرحة 
نه الحخمة اا عاق قتا فر 
-مثلا- تصرف اسم «المحبي» في شيء ماء يظهر تصرّف 
اسم «الخالق والمصور والرزاق» وأساءٍ أخرى كثيرة كذلك 
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في الوقت نفسه» في كل مكان وبالنظام نفسه. فلابد ولا محالة 
أن ذلك يشهد بداهة على أن مسمّى تلك الأساء المحيطة» 
وفاعل تلك الأفعال الشاملة والظاهرة في كل مكان بالطراز 
نفسه» إن) هو فاعل واحد أحد فرد.. آمنا وصدّقنا! 

ومادامت العناصر التي هي مكوّنات المصنوعات 
وجواهرها وأسسهاء تحيط سطح الأرض وتتوزع عليه 
وكل نوع من أنواع المخلوقات -الحاملة لأختام مختلفة 
تظهر الوحدانية- قد انتشر على ظهر الأرض واستولى عليه» 
رغم كونه نوعا واحداء فلابد أن تلك العناصر بمشتملاتهاء 
وتلك الأنواع بأفرادهاء إنا هي ملك لواحد» ومصنوعاتٌ 
مأمورةٌ لدى ذلك الواحد القادر الذي يستخدم بقدرته 
المطلقة تلك العناصرٌ الضخمة المستولية كأنها خخدّمة 
طائعات» ويسخر تلك الأنواعَ المتفرقة في كل جهة من 
الأرض كأنبها جنود نظاميون. 

وحيث إن رسائل النور قد أثبتت هذه الحقيقة 
وأوضحتهاء نقتصر عليها مبذه الإشارة القصيرة. 

فلقد أحسٌ صاحبنا السائح المسافر بنشوة إيانية بعد أن 
اكتسب الفيض الإيماني والتذوق التوحيدي من فهمه هذه 
الحقائق الخمسء فأنشأ يترجم ملخصا انطباعاته ومشاهداته 
مخاطبا قلبه: 
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انظر إلى الصحيفة الملونة الزاهية لكتاب الكون الوسيع . 
كيف جرى قله القدرة وصور البديع . ء: 
لمتبق نقطة مظامةلا رباب الشعور. . 
لكأن الرب قد حرّرآياته بالنور . 
واعلأيضابآن: 
هذه الا بعاد غيرالمحد ودة حائف كن ب العالر 
وهذهالعصورغيرالمعد ودة سطورحادثا ت الدهر 
قد سرف لوح الحقيقة المحفوظ: 
كلموجود ف العالر, لفظ مجسمحكيم 
وا تست 5ة لك جرلا( إل اليزاب “تقذ هرشى 
د ماد مجوید ندیاحق سرا سركويد نندیاحی . ٩‏ 
لكلق داكي N‏ سانلاه 
وهكذا صدّق قلبٌ السائح نفسّه» وقالامعا: نعم» نعم. 
6 ساكل عبرو اوران ویوا 1 لق وا 
دوما كل آن: يا حق.. فالكل ينطق والجميع مهتف: يا حي. 


(۲( لأبي العتاهية في ديوانه» وينسب إلى علي کرم الله وجهه. ونسبه ابن 
كثير في تفسيره إلى ابن المعتز. 
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هذا وقد جاءت في المنزل الثاني من الباب الثاني من 
المقام الأول إشارةٌ قصيرة إلى ما شاهده سائح الكون 
والضيف فيه من الحقائق التوحيدية الخمس» وهي: 

[لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدته 
في وجوب وجوده مشاهدةٌ حقيقة الكبرياء والعظمة في 
الكمال والإحاطة. وكذا مشاهدة حقيقة ظهور الأفعال 
بالإطلاق وعدم النهاية» لا تقيدها إلا الإرادة والحكمة. 
وكذا مشاهدة حقيقة إيجاد الموجودات بالكثرة المطلقة 
فى السرعة المطلقة» وخلق المخلوقات بالسهولة المطلقة 
في الإنقان المطلق وإبداحٌ المصنوعات بالمبذولية المطلقة 
في غاية حسن الصنعة وغلو القيمة. وكذا مشاهدة حقيقة 
وجود الموجودات على وجه الكل والكلية والمعية والجامعية 
والتداخل والمناسبة. وكذا مشاهدة حقيقة الانتظامات 
العامة المنافية للشر كة. وكذا مشاهدة وحدة مدارات تدابير 
الكائنات الدالة على وحدة صانعها بالبداهة. وكذا وحدة 
الأساء والأفعال المتصرفة المحيطة» وكذا وحدة العناصر 
والأنواع المنتشرة المستولية على وجه الأرض ]. 

وحينا كان ذلك السائح في العام يجول. في العصور 
صادّف مدرسة مجددٍ الألف الثاني الإمام الرباني أحمد 
الفاروقي فدخلها وبدأ يصغي إليه. كان الإمام يقول في ثنايا 
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درسه: «إن أهم نتيجة للطرق الصوفية كافة هي انكشاف 
الحقائق الإيمانية وانجلاؤهاء وإن وضوح تباآلة TT‏ 
وانكشافها هو أرجح من ألف من الكرامات».“ 

وكان يقول أيضا: «لقد قال بعض العظماء في السابق: 
إنه سيأتي أحد من المتكلمين ومن علاء علم الكلام 
وسيثبت بدلائل عقلية إثباتا واضحا جميعٌ الحقائق ا لإيمانية 
ال وال أنا ذلك الشخص» بل ربا هو آنا 
حيث إن الإيمان والتوحيد هما أساس جيع الكالات 
الإنسانية وجوهرها ونورها وجياتهاءبرأنا قرو «تفکر 


ساعة خر من عبادة 2 بخص التفكر الويماني» وما 
الذكر الخفي في الطريقة ف التقعبندية وأهيعه انوع من ] نواع 
هذا التفكر السافى »1 


اهتمام. ثم رجع إلى نفسه وخاطبها: 
لا كان هذا الإمام ايام يقول كذاء وأن ازدياد قوة 


ا 

(۲) لقد أثبت الزمن i ab TS Fh‏ 
رسائل النور. وربها شاهد ال الکو في کا وا لبور 
في شخص مترجمها ومبلّغها الذي لا قيمة له و أهميةء فقالوا: انه 
شخص. (المؤلف) 

(۳) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين 5/ +٤٠١‏ القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن 5/ ١5‏ ؛ على ي القاريء المصنوع ص ۸۲. 
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الإيان ولو بمقدار ذرة هن امن فو أطناق ق تكسي 
المعارف والكالات» بل هو ألذ وأطيب مائة مرة من حلاوة 
الأذواق والوجد. وحيث إن الاعتراضات والشبهات 
المتراكمة حول الإيمان والقرآن -التى تثيرها فلاسفة أوروبا 
كد الك ساد ریت سان قريب الي 
فيهاجمون بها أهل الإيمان» ويحاولون بذلك زعزعة الأركان 
الإيوانية التي هي أساس السعادة الأبدية ومدار ال حياة الباقية 
ومفتاح اة الخالدة» فلابد إذن -وقبل كل شيء- أن نزيد 
إيماننا قوة ونحؤله من إيمان تقليدي إلى إيمان تحقيقي. 

ع يها التق لش فما س لاه اكرات 
الإيمانية التسع والعشرين التي وجدناهاء والتي كل منها 
راسخة رسوخ الجبل الأشم» قاصدين إيصاها إلى عدد 
الأذكاز والتسيتحات المتاركات: للضلاة وهى الكلآث 
والثلاثونء افلنطرق باب الإدارة والإعاشة الربائية 
ف س اة لذي ik‏ عبرا ناث و 


e. R‏ فيه. 


فطرق السائح باب المنزل الثالث الذي هو محشر 
العجائب ومجمع الغرائب» طرقه بكل استرحام ورفق 
وأطف» ومن لم فتحه ببسم الله الفتاح»» فبدا له 
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المنزل الثالث ودخل فيه؛ ووجد أن هناك أربع حقائق 
عظمى محيطة تنير ذلك المنزل وتكشف التوحيد وتبينها 
#الشجي الساطة 

الحقيقة الأولى: وهى حقيقة ١الفتاحية)‏ 

أي انفتاح ما لايحد من الصور المنتظمة المتنوعة المختلفة 
بتجلى اسم «الفتاح»» من مادة بسيطة جداء وانكشافها معا 
في كل طرف من أنحاء العالم» وني آن واحدء وبفعل واحد. 

نعم» كم) أن القدرة الفاطرة قد فتحت الموجودات 
المختلفة غير المحدودة» في رياض الكائنات كتفتح الأزهار؛ 
فأعطت پاچ «الفتاح» كلا منها طرزا منتظ) يناسبه» 
وشخصية منفردة تميزه. فقد منحت كذلك -بشكل أكثر 
إعجازا- صورة موزونة» مزينة» ومتميزة» لكل ذي حياة من 
أربعمائة ألف نوع من أنواع الأحياء في حديقة الأرض» وهي 
في غاية الإتقان والحكمة.. 

نعم» إن فتصّ الصور هذا أقوى دليل على التوحيدء 
وأغعجت معجزة للقدرة الإشية: حست. نما تفيكده 
الآيات الكريمة: # حلفم و في بون أُمَهِيِكُمْ 
لقا ل رِ حَلق في ظَلْمنت تكش یکم اه رکم 


عوج سے سے 


لالا لد إله إلا هو قاف تضرفو € (الزمى:ة. 
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2 


و وو رصم ر ر 


الى yi‏ الام و کیت مسا لا إله إلا هو لمیر 
کیم € (آل عمران:٥-).‏ 

فبناءً على هذه الحكمة» ونظرا لإفاضة رسائل النور في 
بيان حقيقة فتح الصور بصورة متنوعة (وبخاصة في المرتبة 
السادسة والسابعة من الباب الأول من هذه الرسالة). 
فنحن نحيل إليها ونكتفي هنا بالقول: 

لق ظهرت قبجة الدراسات المتواضلة والبحويق 

الدقيقة لعلمّي النبات والحيوان وبشهادتهاء ببح به 
هذا له مق الأبحاطة والكنسول.زالإتقناك .ما للا يمک أن 
يملك هذا الفعل الجامع المحيط سوا الراعئل الأخة العاقر 
المطلق الذي يرى كل شيء» ويصنعه؛ ذلك لأن فعل فتح 
الصور هذا يحتاج إلى وجود منتهى الحكمة» ومنتهى الدقة» 
ومنتهى الإحاطة ضمن قدرة مطلقة #بيمن في كل مكان وفي 
كل آن. فقدرةٌ كهذه لا يملكها إلا الواحد الأحد الذي بيده 
مقاليد الارن والسياواك. 

نعم» فكم) جاء في الآية الكريمة المذكورة # في لمت 
تكش * فإن خلق الإنسان» وفتح صوره. واحدة واحدةٌ في 
أرحام الوالدات بميزان وزينة» وبانتظام وتميّزه دون خلط 


151 


أو اختلاطء أو خطأ أو نقص» من مادة بسيطة» دليل قاطع 
على الوحدانية. ومن ثم إحاطة هذه الحقيقة -فتح الصور- 
وشمولًها بالقدرة نفسهاء والحكمة نفسهاء والصنعة نفسهاء 
للناس كافة» وللحيوانات كافة» وللنباتات كافة» على أرجاء 
الأرض كافة. هى أقوى برهان على الوحدانية؛ ذلك لأن 
فعلّ الإحاطة هو بذاته وحدةٌ واحدة لا يترك مجالا للشرك . 

ومثلم) إن الحقائق التسع عشرة في الباب الأول قد 
شهدت بو جوا عل وجوت وجوه التالق سات 
فهي تشهد كذلك (بإحاطتها) على الوحدة والوحدانية.. 

والحقيقة التي رآها صاحبنا السائح في المنزل الثالث 
هي : 

الحقيقة الثانية: وهى حقيقة «الرحانية) 

وهي تعني أن هناك واحدا جعل لنا الأرض -كا هي 
ظاهرةٌ أمام أعيننا- مضيفا رائعاء وغمر وجهّها بآلاف 
هدايا الرحمة» وفرش لنا بتلك الرحمة مأدبة تحوي مئات 
الآلاف من ختلف الأطعمة اللذيذة المعدّة على تلك 
المائدة» وجعل لنا جوف الأرض -ب رحمته وحكمته- 
خزنا عظي] جامعا لآلاف إحساناته وآلائه القيمة. ويقوم 
بتربيتنا تربية في منتهى الرحمة» بتحميله الأرض من عالم 
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الغيب في دورتها س -كأنبها باخرة تجارية- بمئات 
الآلاف من أجود أنواع صنوف اللوازم الحياتية للإنسان 
و أجملهاء ويرسلها كل سنة كأنها سفينة مشحونة أو قطار 
معبأء فكل ربيع فيها بمثابة قطار تقل أرزاقنا وملابسنا. 
ولأجل أن ننتفع من تلك اهدايا والنعم كلها فقد وهبنا 
المخات بل الآلاف من الأرزاق والحاجات والرغبات 
والمشاعر» والحواس 

نعم ان وضح 1 «الشعاع الرابع» الذي يشرح 
الآية الكريمة: حسبتا حسجتا الله وعم الوڪيل 4 (آل 
عمران:۱۷۳)» واا هناك أنه سبحانه قد وهبتنا معدةٌ 
بحيث نستطيع بها هضم أطعمة غير محدودة والتلذذ بها. 
وأحسن إلينا سبحانه حياةً بحيث نستفيد بحواسها نعا 
غير حدودة مبثوثة في أرجاء هذا العام المشهود الكبير وكأنه 
سُفرة مفروشة للنعم. وأكرمنا سبحانه بإنسانية بحيث 
نتذوق بآلاتها العديدة -كالعقل والقلب- من هدايا غير 
متناهية لعالم المادة ولعالم المعنى ما نتذوق. وعلّمنا إسلاما 
بحيث يأخذ النور من خزائن غير متناهية لعالم الغيب 
ولعالم الشهادة. وهدانا إلى إِيهانٍ بحيث نستفيد به ونتنور 
با لا يبحصر من أنوار عوالم الدنيا والآخرة وهداياهما. 
فكأن هذه الكائنات قصر عامر منيف قد زيّن من لدن 
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الرعطة ا ا ا فی الاش اهو الريك دانع اھ يد 
الإنسان مفاتيح خزائنه ومنازله التي لا تعد ولا تحصى. 
وأودعت في فطرته جميع الاحتياجات والمشاعر اللازمة 
للاستفادة من كل ما في القصر. 
الو كهذه التى تحيط بالدنيا وبالآخرة معاء وبكل 
و لقف ا تجلٍ من تجليات «الأحدية» في تلك 
Ee‏ أي كى) أن إحاطة ضياء الشمس وشموله 
جميم الأشياء المقابلة ها مثال بارز على «الواحدية» فإن 
أخذ كل شيء شفاف ولماع حسب قابليته ضياءَ الشمس 
وحرارتها والألوان السبعة التي فيها وانعكاساتهاء مثال على 
«الأحدية». لذا فإن الذي اف ضياء الشمس المحيط للعالم 
يحكم بأن شمس الأرض واحدة» وأنه بمشاهدته انعكاس 
ضياء الشمس ذي الحرارة من كل شيء 4 حتى من 
القطرات» يتمكن أن يقول بأحدية الشمسء أى آنا قريبة 
وکل شي رمات نين ا مرا تل اکال تي 
فك أن الأمر في الخال هكذا - ويه الْمكَلُ الْذْحل 4 
- فإن إحاطة رحمة الرحمن ذي الجال إحاطة شاملة 
كالضياءء تظهر واحدية ذلك الرحمن وعدم وجود شريك له 
في أية جهة من الجهات. وإن وجود تجليات أنوار أكثر أسماء 
ذلك الرحمن» ونوعا من تجل لذاته المقدسة في كل شىء 
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ولاسيما في كل ذي حياة» وبخاصة في الإنسان -ب| منحه 
الزهق تحت 'ستار رعفتة الْواسَغَة الجافعة مخ خياة جامعة 
لكل فرد» بحيث تمكنه من أن يتوجه ہا إلى الكائنات كافة 
وينسج علاقات وروابط معها- يثبت أحدية ذلك الرحمن 
سبحانه» وحضوره لدی كل شيء» وأنه «هو» الذي يعمل 
كل شيء لأي شيء كان. 

نعم» كما أن ذلك الرحمن بواحدية تلك الرحمة 
وبإحاطتها يظهر هيبةَ جلاله وببائه على الكون کله» على 
الأرض كلهاء فإنه بتجلى أحديته في كل ذي حياة» وبخاصة 
في الإنسان» وبجمعه جميع ناذج تلك النعم وغرزها في 
أعضاء ذلك الكائن الحيء وفي أجهزته وتنظيمهاء وبجعله 
ذلك الفرد الواحد يتخذ -من جهة- الكائنات كافة دون 
تشعت مسكنه ومأواد كأنه يعلن رأفة جماله» ويعوّف تمركر 
أنواع إحسانه في الإنسان. 

فلو أخذنا البطيخ مثالاء فإن في كل بذرة من بذوره 
يوجد البطيخ نفسه. فخالق تلك البذرة الواحدة لابد أنه 
هو خالق ذلك البطيخ. إذ يستدرٌ تلك النواة منه ويجمعها 
ويجعلها تتجسم بموازين علمه الخاصة وبقوانين حكمته 
التي تخصه. فليس هناك شيء قط يستطيع أن يصنع تلك 
النواة سوى البديع الواحد لذلك البطيخ» بل إن إيجاد غيره 
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له محال أصلا. وبناءَ على هذا فقد أصبح الكون -ب: 
الرحمانية- بمثابة شجرة وبستان» وغدت الأرض كالثمرة 
وکالبطیخ» وصار ذوو الحياة والإنسان كالبذرة» لذا ينبغى 
أن قف غائق أمسهر الجا هو شالق :الارن 5ا5 
ورب أدق الأحياء هو رب الكون كله. 
الموجودات وفتحّها من مادة بسيطة Ney‏ 
هي محيطة- يڻ TT‏ . وأن تربية جميع الأحياء 
كذلك التي أت اق الوسوة و#غقليق ا أياة الا وشات 
القادمين الجدد -بحقيقة الرحمانية التي تحيط بكل شيء- 
تربية في غاية الانتظام؛ وإيصال لوازم حياتها وتوفيرها لها 
دون نسيانٍ أحدء وَشمَول الرحمة نفسها ووصوها إلى كل 
فرد في كل مكان وفي كل آن» تظهرٌ الوحدة بداهة» وتري 
الأحدية في تلك الوحدة كذلك. 

وحيث إن رسائل النور هي من مظاهر اسمَي مي «الحكيم» 
و«الرحيم » من الأسماء الحسنى وأن إيضاح لطائف «حقيقة 
الرحمة» وتجلياتها مع إثباتها قد ورد في مواضع عدة من 
الرسائل لذا اقتضرنا هنا على الإشارة إليها مبذه القطرة هَن 
ذلك البحر الواسع 

وما رآه صاحبنا السائح وشاهده في المنزل الثالث هو: 
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ال حقيقة الثالثة: وهى حقيقة «التدير والإدارة) 


أي حقيقة إدارة الإجرام الساوية وهي في منتهى 
السرعة والضخامة» وإدارة العناصر وهي في منتهى 
الاختلاط والتشابك» وإدارة المخلوقات الأرضية وهي 
في منتهى الحاجة والضعف» إدارة تتسم بكمال الانتظام 
والموازنة ويسعى بعضها لمعاونة البعض الآخر» رغم 
اختلاطها وامتزاجها ببخض. أي هى حقيقة النظر في إقارة 
أمورها جميعا وجَعْل هذا العام العظيم كأنه ملكة كاملة 
ومدينة رائعة ضخمة» وقصر منيف مزين. 

وسنأخذ هنا صورةٌ واحدة مقتضبة لحريان تلك الإدارة 
وسريانها على صفحة واحدة من سطح الأرض وفي صحيفة 
واحدة في الربيع» تاركين تلك الدوائر الجبارة والصحائف 
الواسعة التي تتقطر رحمة. نظرا انراد وخر الف 
في رسائل مهمة من رسائل النور ك«الكلمة العاشرة» 
وسنبينها بمثال على النحو | لآتي: 

إذا قام شخص عظيم خارق بتشكيل جيش من أربعمائة 
ألف أمة وطائفة مختلفة» ووفر ما بخص كل جندي من تلك 
الأمم والطوائف المختلفة من الملابس والأسلحة والأرزاق 
والتعلييات والإعفاءات والخدمات المختلفة المتنوعة جداء 
وجهّزهم بالأجهزة المختلفة دون أدنى نقص أو قصور 
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أو خطأء وزوّدهم بها في أوانه دون أدنى تأخير أو خلط 
وبكمال الانتظام» فلابد أن تلك الإدارة -وهي في منتهى 
السعة والاختلاط والدقة والموازنة والكثرة والعدالة- 
ليس إلا من قر غار 'لتاللف القاقد القارقواقللا يكن 
لأى سبب أن يمد يده إليهاء إذ لو مدّ لأفسد تلك الموازنة 
ولاختلط الأمر. 

فك] أن الأمر في هذا المثال هكذا؛ فإننا نشاهد بأعيننا 
كذلك أن يدا غيبية تنشئ في كل ربيع وتدير جيشا مهيبا 
مركبا من أربعمائة ألف من مختلف الأنواع من الأحياء. ثم 
في موسم الخريف -الذي هو نموذج القيامة- تعفي ثلاثاثة 
ألف من مجموع الأربعائة ألف نوع من وظائفها بصور الوفاة 
وباسم الموت. وي الربيع -الذي هو مثال الحشر والنشور- 
تنشئ ثلانّائة ألف نموذج للحشر الأعظم في بضعة أسابيع 
بكال الانتظام. حتى إنه سبحانه بعد أن يرينا في الشجرة 
الواحدة أربعة أنواع من الحشر المصغر بنشره الشجرة نفسها 
اققا وأزهارها وأثارها -كىا هي في الربيع الماضيى-. 
فإنه يظهر لنا ويثبت وحدانيته وأحديته وفرديته واقتداره 
المطلق ورحمته الواسعة ضمن كال الربوبية والحاكمية 
والحكمة» فيكتب سبحانه أمر التوحيد هذا بقلم القدر في 
صحيفة كل ربيع على وجه الأرضء وذلك بمنحه كلّ نوع 
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وكل طائفة من ذلك الجيش السبحاني البالغ أنواعه أربعمائة 
ألف نوع» ما يخصه من أرزاقه المختلفة» وما يحتاجه من 
أسلحته الدفاعية المتنوعة» وما يناسبه من ألبسته المتباينة» 
وما يلائمه من تعلياته المتفاوتة وإعفاءاته المختلفة» وما 
يوافقه من جميع معدّاته ولوازمه. فيمنح سبحانه كل ذلك 
بکمال الانتظام والميزان دون أدنى سهو أو خطأ ودون خلط 
أو نسيان» ويهبها له في وقته المحدّد المعين» من مصادر لا 
تخطر على بال. 

وبعد أن طالع صاحبنا السائح صحيفة واحدة فقط في 
ربيع واحد فقط وشاهد فيها أمر التوحيد بجلاء ووضوح 

إن الذي أنشأ هذه الأنواع من الحشر في كل ربيع» 
التي تربو على الألوف» وتفوق غرابة الحشرٌ الأكبر هو 
الذي وعد أنبياءه كافة بآلاف الوعود والعهود أن ساقي 
بالحشر والقيامة للثواب والعقاب» وهو أهون على قدرته 
من الربيع نفسه» وضمّن آلاف الإشارات حول الحشر 
في القرآن الكريم» الذي يقرر صراحة في ألف من آياته 
الكريمة على وعوده سبحانه ووعيده.. فلا شك أن عذاب 

3 ۶2 4 ی 5 
جهنم هو عيِنْ العدالة بحق من يرتكب جحود الحشر أمام 
ذلك القدير الجبار والقهار ذي الخلال.. 


159 


هكذا حكم صاحبنا السائح واطمأنت نفسه إليه 
فرددت هي أيضا: آمنا. وما شاهده سائح العالم في المنزل 
الثالث هو: 

الحقيقة الرابعة: وهى المرتبة الثالثة والثلاثون. تلك 
هئ حقيقة «الرحيمية والرزاقية) 

أي حقيقة إعطاء الرزق إلى جميع ذوي الحياة وبخاصة 
ذوي الأرواح وبخاصة العاجزين والضعفاء وبخاصة 
الأطفال والصغار على وجه الأرض كافة وفي جوفها وفي 
جوها وفي بحرهاء إعطاءهم أرزاقهم كافة -سواء المادية 
المّعدية منها أو المعنوية القلبية- بكل شفقة ورأفة» وذلك 
من الأطعمة المعمولة من تراب بسيط يابس ومن قطع 
خشب جافة جامدة كالعَظم؛ وبخاصة إخراج ألطف 
تلك الأطعمة من بين فرث ودم وإخراج كميات هائلة 
من الأطعمة من بذرة واحدة صلدة كالعظم وهي لا تزن 
درهما.. فإخراج كل ذلك في وقته المناسب وأمام أنظارنا 
إخراجا مقئنا دون نسيان أحد أو التباس أو خطأ هو حقيقة 
الأرزاق هَن لدن يد غيبية. 

نعم» إن الآية الكريمة: # إن اله هو الرزاق د الَو 
لْمَتِينُ € (الذاريات:28) التى تخصص الإعاشة والإنفاق 
وتحصرها في الحق اة وتان وكذا الآية الكريمة: 
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وما من َب في الْأَضٍ إلاعل ههه ويلك مسلب سَنْقرها 
و ا لق قيض تن 4 (هود:؟) التي ال 
أرزاق الناس والحيوان جيعها تحت تعهد الرب سبخانه 
وكفالته. وكذا الآية الكريمة: « و ڪان ن دار ا 
ی ا م وم 
يل رزفَها الله يَررفُها 2 وهو أَلسَّحِيعٌ لعَليم 4 
(العنكبوت:٠٠)‏ التى تثبت وتعلن بن الله سبحانه هو 
الذي يتكفل -كا هو مُشاهّد- بأرزاق المساكين والضعفاء 
والعاجزين وأمثالهم ممن لايستطيعو ن أن يتداركوهاء فيرسلها 
إل من حيث لم يحتسبواء ومن مصادرٌ لا تخطر لهم على بال» 
بل من الغيب» بل من غير شىءء» كأمثال الحشرات الموجودة في 
وين واد بزو يو به يد 
و 
-كم| هو مشامّد في كل ربيع - حتى إنه هو الذي يرسل أرزاق 
أولئك المفتونين بالأسباب تحت ستار الأسباب» فلا يرزقهم 
سواه. فكى) أن تلك الآيات الكريمة والظواهر المشامّدة تري 
الرزاقية وتتبتها وتعلتها هكتاء كذلك تين آيات قرانية كفيرة 
8 ۶ 10 5 8 ا انك 

وشواهد كونية لا تحد متفقة أن كل ذي حياة يُربّى تحت كَنَفِ 
رحيمية رزاق واحدٍ أحد ذي جلال. 

نعم» إن تسارع أرزاق الأشجار إليها -وهى المحتاجة 
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للرزق- دون أن يكون ها اقتدار ولا اختيار ولا إرادة وهي 
ساكنة في أفناكتها متوكلة على الله.. وكذا'سيلان الخليب 
المصمّى من تلك المضخات العجيبة إلى أفواه الصغار 
العاجزين» وانقطاع تلك النفقة مباشرة عنهم بعد اكتسابهم 
جزءا من الاقتدار وشيئا من الاختيار والإرادة» مع استمرار 
تلك الشفقة الموهوبة للأمهات.. كل ذلك؛ ليثبت بداهة أن 
الرزق الحلال لا يأتي متناسبا مع القدرة والإرادة وإنما يأتي 
متناسبا مع الضعف والعجز اللذين يمنحان التوكل. 

ولقد ساق وجود قوة الاقتدار والاختيار والذكاء 
-المثير للحرص القائد إلى الحرمان على الأغلب- أولئك 
الأدباءَ الذين يستشعرون بہاء إلى التذلل وإلى ما يشبه 
التسوّل» بينا أوصل عدمٌ الاقتدار المكللٌ بالتوكل 
أل العوام البله إلى ازاھ ايء عل مان :ما 
كعايعا غیت مذ ا وجاه جاه لٍتلقاه مرزوقا”" 

يغبت أن الرزق الحلال لا يحصل عليه المخلوقٌ ولا 

عر اهار رالاعا رود اا ی لی ادت 
قد قّبلت كدّه وسعيه» ويُحسن إليه من عند شفقة ورأفة 
رقت على احتياجه وافتقاره» غير أن الرزق نوعان: 


)١(‏ وف طبقات الشعراء 71١ /١‏ لابن المعتز: ينسب إلى ياقوت الخموي 
وأ بي حيان التوحيدي مع شيء من الاختلاف ر 


فَعاقزٌفَطن أعيّت مذ اهئه. / . وجا هرق تلقاهمرزوةا 
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الأول: الرزق الحقيقي والفطري للمعيشة» الذي هو 
تحت التعهد الرباني» وهو مقدّر بحيث إن المدّخر منه في 
الجسم بصورة دهون أو بصور أخمزين يمكنه أن يعسن 
الإنسان ويديم حياته أكثر من عشرين يوما دون أن يذوق 
طعاما. فالذين يموتون جوعا في الظاهر قبل عشرين أو 
ثلاثين يوما من دون أن ينفد رزقهم الفطري لاينشأ موتهم 
من انعدام الرزق» بل من مرض ناشئ من سوء التعود ومن 
ترك العادة. 

والقسم الثاني من الرزق: هو الرزق المجازي 
والاصطناعي الذي يكون بحكم الضروري بعد أن يدمن 
الإنسان عليه بالتعوة والإسراف وسوء الاستعيال. وهذا 
القسم ليس ضمن التعهد الرباني وتكفله بل هو تابع إلى 
إحسانه سبحانه. فإما إن يمنحه أو يمنعه. 

فالسعيد .في هذا الرؤقالقاق.. والمحظوظ:فيقة نهو 
من يعلم أن السعي الحلال بالاقتصاد والقناعة -وهما 
مدارا السعادة واللذة- هو نوع من العبادة» وهو دعاء فعلي 
لكسب الرزق» لذا يقفى هذا السعيدذ حيائه جام ويقيل 
ذلك الإحسان شاكرا متنا 

والشقي التعس في هذا الرزق هو من يتخلى عن السعي 
الحلال بالإسراف وا لاض وها سبب الشقاء:والخسارة 
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والألم- فيقضي حياته بل يبلكها بطرق كل باب بالكسل 
والتظلم والتشكي. 

فكا أن المعدة تطلب رزقاء فالقلب والروح والعقل 
والعين والأذن والفم وأمثالّها من لطائف الإنسان 
ومشاعره هي الأخرى تطلب رزقها من الرزاق الرحيمء 
وتأخذة منه بكل شكر وامتنان. فيهب سبحانه لكل منها 
من خزائن رحمته رزقها الذي يناسبها وترضى به وتلتذ. بل 
إن الرزاق الرحيم قد خلق كلا من تلك اللطائف كالعين 
والأذن والقلب والخيال والعقل وأمثاها بمثابة مفتاح 
لخزينة رحمته كي يغمرها بالرزق الواسع. فمثل| العين 
مفتاح لخزائن الجواهر القيمة من الحسن والجال المنبسط 
على وجه الكائنات» فاللطائف الأخرى كذلك كل واحدة 
منها مفتاح لعالم معين» تستفيد منه بالإييان.. وعلى كل حال 
فلنرجع إلى أصل الموضوع. 

فك أن الخالق القدير الحكيم قد خلق الحياة خلاصة 
جامعة مستخلّصة هن الكائنات يحشد فيها مَقَاصِدَه العامة 
وتجلياتٍ أسائه الحسنى؛ كذلك جعل الرزق في عالم الحياة 
مركزا جامعا للشؤون الربائية» خالقا في ذوي الحياة غريزة 
الاشتهاء وتذوق الرزق» ليفسح بذلك المجال لأهم غاية 
لخلق الكائنات وحكمتها وهي جعل المقابل في شكر 
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ورضى دائمين وكليين يتان بكل خضوع وعبودية تجاه 
ربوبيته وتودّده سبحانه. 

فمثلا: إنه سبحانه قد عمّر كل طرف من أطراف 
المملكة الربانية الواسعة جدا؛ فعمّر الساوات بالملائكة 
والروحانيين» وعمّر عام الغيب بالأرواح» كا عمِّر العام 
المادي -لحكمة بث الروح وإضفاء البهجة فيه وبخاصة 
عالم ا مواء والأرض» بل كل جهة منه وفي كل وقت وأوان- 
بوجود الأحياء وبخاصة الطيور والطويرات والحشرات. 
فغرز الاحتياج للرزق وتذوّقه في الحيوانات والإنسان؛ 
وجعلهم يسعون دوما وراء رزقهم. وكأن ذلك الاحتياج 
سوعل سو قم سنوقهم ور کم وجري روا الرزق 
منتشلا إياهم من الكسل والعطالة» وما ذلك إلا حكمة من 
حكم الشؤون الربانية. ولولا أمثال هذه الحكمة من الحكم 
المهمة لكان سبحانه يجعل التعيينات المقننة للحيوانات 
تسعى إليها دون كي وعناء ولحاجة فطرية کا جعل أرزاق 
النياتات هي إليهنا سكذا. 

ولو وجدت عين تستطيع رؤية أنواع الجمال لاسم 
«الرحيم» وأوجه الحستن لاسم او وشهادتها 
للوحدانية ع تامة بحيث تتمكن من الإحاطة كليا 
بسطح الأرض ومشاهدته في آن واحد. لكانت ترى 
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مدى متعة الجمال ومدى لذة الحسن في تجلى شفقة «الرزاق 
الرجيم» ورأفته الذي يمد إمدادا غيبيا ويحسن إحسانا 
رحانیا قوافل الحيوانات التى كادت تنفد أرزاقها في 
أواخر الشتاء» بأطعمة ونعم في منتهى اللذة ومنتهى الكثرة 
ومنتهى التنوع مودعة إياها في أيدي النباتات وموضوعة 
على هامات الأشجار aay‏ 5 5 الوالدات ومرسلة 
ها من خزائن رحمة غيبية صرفة. وعند ذلك تدرك بأن الذي 
يصنع تفاحة واحدة -مثلا- ويهبها رزقا حقيقياء منعما بها 
على شخصء لا يمكن أن يكون إلا الذي يدير كل المواسم 
والليالي والأيام ويجعل الكرة الأرضية كسفينة تجارية يبحر 
بها ويسيّرها مستحصلا بها حاصيل المواسم فيأتي بها إلى 
ضيوفه المعوزين في الأرض» ذلك لأن سكة الفطرة وختم 
الحكمة وطغراء الصمدية وختم الرحمة الموجودة على جبين 
تلك التفاحة الواحدة» موجودة كذلك على جبين تفاح 
الأرض كلها وعلى سائر الأثار والفواكه وعلى النباتات 
والحيوانات حيعها. لذا فإن مالك تلك التفاحة الواحدة 
وصانعها الحقيقي هو مالك وصانع أمثانها وأشباه جنسها 
7 .م ع 
من سكنة الأرض» وهو مالك وصانع الأرض الضخمة 
الک ھی حديقتها» وهو بارئ شجرة الكائنات الک 
هي مصنعها. وهو موجد موسمها الذي هو معملهاء 
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وهو باعث الربيع والصيف اللذين هما ميدان تربيتها 
ونموهاء ذلكم المالك ذو الجلال والخالقٌ ذو الجال. لا 
شريك له ولا إله غيره. 


فكل ثمرة إذن هي - ختم رائع واضح للوحدة» بحيث 
يعرّف كاتبٌ وصانحَ شج رتا وهي الأرضء ويعرّف كاتب 
وخالق حديقتها وهی كتاب الکون» ويبرز وحدته سبحانه» 
ويشير إل أن آفر الرسجزاقة قل خم بأخباء تصديق عديدة 
بعدد الأثار 

ولكون رسائل النور مَظهرا لأسمّى «الرحيم والحكيم» 
من الأساء الحستى ولبيان وإثبات لمغات كثيرة لحقيقة 
الرحيمية وأسرارها الغزيرة في عدة أجزاء من أجزاء رسائل 
النور» نحيل إليها. وقد أكتفي ببذه الإشارة القصيرة إلى 
تلك الخزينة الغنية الكبيرة نظرا لحالتي غير الملائمة. 

وهكذا فصاحبنا السائح يقول: الحمد لله الذي وفقني 
لأسمعَ الحقائق الثلاث والثلاثين التي تشهد على وجوب 
وجود خالقي ومالكي وعلى وحدته» والذي ظللت أبحث 
عنه في كل مكان وأسأل عنه کل شيء. تلك الحقائق التي 
كل منها عبارة عن شمس مشرقة تبدد كل ظلام» وكل منها 
بقوة الجبل الراسخ المستقر» وكل منها بتحقيقاتها تشهد في 
غاية القطعية على وجوده سبحانه وتدل بإحاطتها في غاية 
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الحلاء على وحدته» كينت خلاها سائر الأركان الإيانية 
إثباتا قويا. وأن إجماع مجموع الحقائق واتفاقها قد حولت 
إيماننا من التقليد إلى التحقيق» ومن التحقيق إلى علم اليقين» 
ومن علم اليقين إلى عين اليقين» ومن عين اليقين إلى حق 
اليقين» فالحمد لله.. هذا من فضل ربى. 

عر عر و 2 لاس بي 2 دت دعي ال ا کر یی عر الول ع 4 دع م 
# وقالواً المد ينه الْزِى هدا لهنذاوما کا ری لو 9 


غل 
ر سر 2 يس 2 رم لي و ءءىء معدم 5 
هدنا الله لقدجاءدت رم رينا بالج 4 (الأعراف:١٤).‏ 


هذا وقد جاءت في الباب الثاني من المقام الأول إشارة 
قصيرة جدا إلى الأنوار الإيمانية التي اكتسبها هذا السائح 
الباحث المشتاق في مشاهداته في المنزل الثالث من الحقائق 
الأربعة المعظمة: 

لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدته في 
وجوت وجوده مشاهدةٌ عظمة إحاطة حقيقة الفتاحية: 
بفتح الصور لأربعمائة ألف نوع من ذوي الحياة المكملة 
بلا قصورء بشهادة فن النبات والحيوان.. وكذا مشاهدة 
مقلمة إصاطة ةة ال حانية الواسعة المعظية بلا قان 
بالمشاهدة والعيان.. وكذا مشاهدة عظمة حقيقة الإدارة 
المحيطة لجميع ذوي ال حياة والمنتظمة بلا خطأ ولا نقصان.. 
وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة الرحيمية والإعاشة 
الشاملة لكل المرتزقين المقننة في كل وقت الحاجة بلا سهو 
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ولا نسيان جل جلال رَزَاقِها الرحمنٍ الرحيم الحنان المنان 
وعم نو نوالة وشَِلَ !| إخسانة ولا إله:لاهو]. 
ل حك لا عِلم نا إل ماعلا 


ِ 5 2 
انك انت آل ا 
5 ےھ ر 


+ ¢ ¢ 


و 
ارك کو ف ا مرحي لسر 
يا الله يا رحمن يا رحيم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
بعدد جميع حروف رسائل النور المضروبة تلك الحروفٌ 
في عاشراتٍ دقائق جميع عمرنا في الدنيا والآخرة مع ضرب 
مجموعها في ذرات وجودي في مدة حياتي» واغفر لي ولمن 
يعينني في نشر رسائل النور وكتابتها بصداقة» بكل صلاة 
منها ولآبائنا ولساداتنا وشيوخنا و لأخواتنا وإخواننا ولطابة 
رسالة النور الصادقين وبالخاصة لمن يكتب ويستنسخ 
هذه الرسالة 
لسسع سويب 
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مهمة رسائل النور 

استمعت في هذه الأيام ضمن محاورة معنوية لسؤال 
وجواب» أبين لكم خلاصة منهم): 

«قال أحدهم: إن التحشيدات العظيمة لرسائل 
النور وتسلّحها بتجهيزات كلية» وجهادها لأجل الإيمان 
والتوحيد تزداد باطراد. وعلى الرغم من أن واحدة منها 
كافية لإلزام أعتى عنيدء فلم توالي ببذه الدرجة من الحرارة 
والفعالية تحشيدات جديدة لذلك»؟ 

قالوا جواباله: «إن رسائل النور لاترمم تخريبات جزئية» 
ولا ترمم بيتا صغيرا مهدما وحده» بل تعمّر أيضا تخريبات 
عامة كلية» وترمم قلعة حيطة عظيمة -صخورها كالجبال- 
تحتضن الإسلام وتحيط به. وهي لا تسعى لإصلاح قلب 
خاص ووجدان معين وحده» بل تسعى أيضا وا 
إعجاز القرآن- لمداواة القلب العام وضاد الأفكار 
العامة المكلومة بالوسائل المفسدة التي هيئّت هما وحشدت 
متراكمة منذ ألف سنة» وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي 
توجّه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وتياراته 
وشعائره التي هي المستتد العظيم للجميع وبخاصة عوام 
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المؤمنين. نعم إنها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة 
الغائرة بأدوية إعجاز القرآن والإيمان. 

فأمام هذه التخريبات الكلية الرهيبة والشقوق الواسعة 
والجروح الغائرة» ينبغي وجود حجج دامغة وأعتدة مجهزة 
بدرجة حق اليقين وبقوة الجبال ورسوخهاء ووجود أدوية 
مجرّبة ها من الخواص ما يفوق ألف ترياق وترياق وها من 
المزايا ما يضاهي علاجات لا حد ها. 

نمي مهينة افا لذو ر لتايس ن اپار ارتي 
للقرآن الكريم» وفي الوقت الذي تقوم بها في هذا الزمان أتم 
قيام» فهى تحظى بكونها مدار انكشاف لمراتبَ غير حدودة 
للإيمان ومصدرٌ رقي في مدارجه السامية غير المتناهية». 

وعلى هذا المنوال جرت مكالمة طويلة. فسمعتها كاملة» 
وشكرت الله كثيراء أجملتها لكم. 

سعيد النورسي 
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فهرس الصاب 
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المقدمة : ورطتان تزعزعان البقين الإياني وسبل النجاة منهما ٠۸‏ 
الورطة الأول ا 
المسألة الأولى : لا قيمة للنفى في المسائل العامة أمام الإثبات . ١4‏ 


EEE صنعة‎ 

الورطة الثانية: تزل العقول الضيقة أمام العظمة والكبرياء 
بغرور علمي [١‏ [ |[ | |[ 0 
الباب الأول : براهين الوجود 10 
- دلالة السماوات ا 
- دلالة الجو بجميع ما فيه 0 ا ال 
- دلالة كرة الأرض بجميع ما فيها ا 
- دلالة البحار والأغبار 00 زؤز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ‏ 10 
- دلالة الجبال والصحارى بجميع ما فيها وما عليها Esas‏ 
- دلالة أنواع الأشجار والنباتات المسبحات 0ك 

- دلالة أنواع الحيوانات والطيور وشهادتها على 
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ARENAS حقيقة الإيجاد والوبداع‎ -١ 
حقيقة التمبيز والتزيين ج‎ -" 
e حقيقة فتح الصور غير المحدودة‎ -٣ 
RE دلالة إجماع الأنبياء بمعجزاتهم‎ - 
دلالة اتفاق الأصفياء ببراهينهم ا‎ - 
دلالة إجماع الأولياء بكشفياتهم وكراماتهم‎ - 
2211111111 دلالة اتفاق الملائكة‎ - 
دلالة العقول المستقيمة والقلوب السليمة‎ - 
... حقيقة الوحي تفيد الحقائق الخمس الآنية‎ 
SESE التنزلات الإهية إلى عقول البشر‎ -١ 
تعريفه ذاته سبحانه بكلامه يد‎ - ١ 


meunnunauunannanannn 


*- من شأن خلاقیته سبحانه استجابته لمناجاة الناس 558 
5 - صفة الكلام ملازمة لصفتي العلم والحياة POSE,‏ 
-٥‏ مقتضی ألوهيته جل وعلا الأشعار بكلامه sien‏ 


الفرق بين الإهام والوحي 12129015 


mnnunnnununnannnnnnn 


-١‏ الوحي أسمى من الإهام لانه بواسطة الملائكة........... 


3- الوحي صاف خاص للخواص» بين الإهام عام وله 
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-١‏ من مقتضى الودودية والرحمانية التحبب بالحضور 


والقول ل اا 
١‏ - من شأن الرحيمية إجابته قولا للدعاء ع 101 
*- استمداد مخلوقاته بأقوال إهامية eesti‏ 
-٤‏ استشعار حضوره ومعيته قولا إلى هاتف القلب es‏ 
- دلالة فخر العام وشرف نوع البشر» محمد ا x CSS:‏ 
- دلالات صدق نبوته ا ا 
-١‏ اتصافه بجميع السجايا والخصال الحميدة Ncw‏ 
۲- كون القرآن الذي بيده معجزا اق عاط تع اناا نا 17 


۳- بعث بشريعة ودين وعبودية ودعاء ودعوة وإيان 


4- إجماع الأنبياء على ما جاء به من الحقائق الإيمانية س 
ه- وصول الأولياء بالاقتداء به إلى الحق والحقيقة sss.‏ 7 
5- بلوغ العلماء الأصفياء إلى المراتب العليا بالتتلمذ عليه ... ۷٠‏ 
۷- تصديق الآل والأصحاب له EES‏ 
۸- الكون يستدعيه حت fa PON POO OOP‏ 
4- إنه أحب مخلوق لدى علام الغيوب ESEREN‏ 
- ثلاثة أنواع من الإجماع على صدقه علا RESEN‏ 
-١‏ إجماع آل محمد كَل 0 
؟- إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم سوسحم 16:1 
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*- إجماع العلماء الأجلاء ee‏ 


- دلالة القرآن الكريم وبيان عظمته في تسع نقاط 20001 
١‏ - القرآن معحزته َل وهو معحزة القرآن EE‏ 


. لقد بدل القرآن الحياة الاجتاعية‎ - ١ 
25771 بلاغته الفائقة‎ -* 


5 - تكراراته لا تمل 10110 


ه- الأنبياء السابقون والأولياء والعلاء يصدقونه NEES‏ 


"- حقيقة التعاون 77115151 


- دلالة مقام المعرفة الحضورية EEE‏ 


-١‏ حقيقة الفعالية المهيمنة على الكون 


۲- حقيقة التكلم الإهي ا 


E EEE EEE دئسة‎ 
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mnnnnnunnnnnunnnnannannann 


الحقيقة الرابعة : الحاكمية المطلقة 1 22111011111 
- (النزل الثاني) باب الكبرياء والعظمة 22111016 
-١‏ حقيقة العظمة والكبرياء TREE‏ 
۲- ظهور الأنعال الربانية ظهورا مطلقا EEE‏ 
۳- حقيقة الإيجاد والوبداع O POE POY ETT‏ 
4 - كلية الموجودات وظهورها معا 1 1 7 277777 
ه- الانتظام الأكمل ووحدة المواد 008 
- (الخؤل الثالث) 110 1[ 1[ 1 1111 
١‏ - حقيقة الفتاحية 21111 
-١‏ حقيقة ال رحمانية يي 2011 
۳- حقيقة التدبير والإدارة eR‏ 
5 - حقيقة الرحيمية والرزاقية 1 221011101111111 
- الرزق الحقيقي 020000001011011 
- الرزق المجازي 000000 |[ [1[1[1[1[1 2250111 
مهمة رسائل النور OEIC‏ 
فهرس الکتاں 7 7 27777 
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